




















222 7 
120 


الكافرون وال معوذتين 2 


لمزمام ابن القيم 
١ه‏ - إوهلاه 


رحمه الله وغفر لنأ وله 


بتحقيق وتعليق 


رئيس جاعة أنصار السنة المحمدية 


تكله الع التجكايه 
6 شارع غيط النوى 
ات- 75141 





2 


الجد ل رب العللين .'الرحمن ن الرحم . مالك 0 .والعاقبة للمتقين : 
ولا عدوان إلا على الظامئرن :وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشر يك له 5 شبد 
سبحانه لنفسه” أنهبلا إله إلا هو ولللائئكة وأولو الم قائا بالقسط . لاله إلا هو 
الممزيز الحسكيم . أرسل رسله بالببنات والمدى ٠‏ وأنزل معهم الكتاب واليزان 
شديد ومنافع لاناس . وليعل الله 


ليقوم الناس بالقسط . وأنزل الخديد فيه بأس 
من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عر بن . 

وخبد 1 أن حمدا عبذه 'ورسوله » وصفية وخليله وخيرته من خلقه » وأمينه 
على وحية؛ والسفير ببنه و بين عباده . أرسله باحق بشيرا ونذيرا بين يذى الناغة. 
وأيده بالآيات الببنات . والمعدزات الواضيحات وأنزل عليه كتارا مباركا 0 
آيانه وثيتذكر أولوا الألباب ( لقد من الله على الْؤْمنير إن إذ بعت فتهم_رسولا من 
سي عد عم للك د ل ومشي التكي ولي ان د 
قبل لنى ضلال مبين) )(لقد جاسم رسول من أفسم عز يز عليه ما عندتم حر رص 
علي بامؤمنين رؤوف رحم - فإن تولوا فقتل حسى الله لا إله إلا هو عليه توكلت 
وهو رب العرش الار] (ناأيها لفاس قد جاء كم موعفلة من ريع وشفاء 
لما ف الصدور > وهدى ورحمة للمؤمنين . قل بفضل الله ورحمته 6 فيذلك 
د و 00000 

صلى الله وس وبارك على هذا التى الشكر م والرسول اغلاتم الأمين > الذئ 

أكل اشعلى قلبه واسابه للناس الدين » وأتم عليهم النعمة ورضى لمم الإسلام ديا 

وبعد : فهذ | تفسير الإمام العلامة الححقق ابن 3 ع الطودية رحمة الله ورضى 
غنه لثازات سور م ن كناب الله تعالى ٠6‏ هى من أميات ع المكيم . 











حم 2 


55 جمع اله ها لسباده ما لو فهمه المؤمن تقل لاك تعقله لفنتح الله له بذلك 
أوسع باب إلى ضراطه الب حم "للك هى سورة «الكافرون» وسورة المعوذتين . 
ولست يحاجة إلى أن أثنى لك على الإمام ابن لقم ؛ ولا أزيدك معرفة 
بفطنته وذ كائه وفنهه وصدقه واجتباده فيتحرى اللق 1 اب فى كل ماتحاوله 

ولا أشرح لك مقدار إانه بالقران : أنه المدى والقور » والعطر والشكة 

والغذاء والشفاء » وأن العافية كل العافية': والسّادة كل السعادة فى الدنيا والأخرة 
ٍْ للأفراد والأسر والجاعات » والمكومات - إنما هى فى هذا الكتاب المبين » ومن 
أرادها من غيره . فقد ضل ضلالا بعيداً 

0 داك امك ولا بذ 1 عفد من ت لان اهم رحا ويه - 

أنا الان أقدم لك تفسيره لهذه الور الثلاث باقة كربمة ؛ وهدية تمينة » راحيا 

من رف أن يجعلنى وإياك من الذين يتلون. السكتاب حق تلاوته ٠‏ ويؤمئون 
به حق الاعان » و يتبحا كون إليه و إلى هدى الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
“كل الشئون : 

خَدَها بيد الشكر والتقدير . وأقبل عليها بقوة وضدق عزعة على الانتفاع . 
والنه ميدي وإياك سواء السبيل » وضل لله وس ونارك على غبده ورسوله مدن 
وعلى اله أحمعين ي؟ 


القاهرة فى 7٠7‏ رجب سنة م١‏ 
8 مانو سنة 48و٠١‏ 


0 مامر الففهى 





قول الله تعالى ذ كره : 
٠١5‏ دقل :يا أ 00 . لا أعيد ما تسبدون ع ولا أنه عا يدون 
ا . ولا أنا عابد ماعبدتم لها نم عابدون ما أ عبد. لك ديت ولى دن) 


«ما»عل بابها لأ: ما واقمة على معبوده صل الله عليه وس على الإطألاق ؛ لأن 


امتناء ٠‏ عبادة ال ليس لذانه » بل كا و وا يظنون 3 بعبدون الل 2 ولكنهم 


اعبم من 
كانوا جاهلين به .. فقوله ( ولاأتم عابدون ما أعبد ( أى لاأ نم تعبدون 
معبودى لز مكتوده هوا كان يا ابه 36 وس عارفا به دونهم » وهم جاهلون به . 
هذا جواب بعضهم ٠‏ 
قال ارون : إن وا» هنا تقد ة. لا موضولة أي لا تعبدون عبا ا 
ويازم من تبرفبههم من عبادنه تبرقهعهم من المعبود » لأن العبادة متعلقة به» 
ولس هذا بشىء . إذ القصود : براءنهة من معبوديهم » وإعلامة أنهم بريئون 


من معبوده تعالى . فالمقصود المعبود لا العبادة : 


وقيل : إن مكانوا:يقصدون تخالفته صلى الله عليه وس مدا لم واه ون 
اتباعه . فهم لا يعبدون معبوده لا كراهية اذات المعبود » .ولكن كراهية لاتباغه 














د وحب 


صل اله عليه وسلم رما على مخالفته فى العبادة . وعلى هذا لا يصح فى النظم 
البديع والعنى الرفيع إلا لنظ « ما » لاإتهامها ومطابقتها الغرض الذى تضمنتة الابة 


وقيل فى ذلك وجه رابع » وهو : قصد ازدواج اكلام فى البلاغة والفصاحة 
مل قوله ( نسوا الله فنسيهم ) و( من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ) فكذلك 
( لا أعبد ما تعبدون ) ومعبودهم لا يعقل . ثم ازدوج مع هذا الكلام قوله 
(ولا أتم عابدون ما أعبد) فاستوى اللفظان » و إن اختلف المعنيان ؛ ولهذا لاجىء 
فى الأفراد مثل هذاء بل لا يحىء إلا « من » كقوله ( قل من هديك فى 
ظلمات الير والبحر ؟) (قل من يرزقكم ؟) ( أمِّن بملك السمع والأبصار ؟) (أمّن 
هديك فى ظمات البر والبحر؟ ) ( أمَن بحيب المضطر إذا دعاه؟ ) ( أمّن يبدأ 
الخلق ؟ ) إلى أمثال ذلك . 
وعندى فيه وجه خامس » أقرب من هذا وهو :“أن اللقصود هناد كر المعبوة 
الموصوف بكونه أهلا للعبادة مستحقاً لما » فأتى دد«ما » الدالة على هذا العى . 
كأنه قيل : ولا أن عابدون معبودى الموصوف ,أنه المعبود علق . ولو أنى بلفظة 
« من » ات 3 على الذات فقط » ويكون 53 الصلة 0 ؛ لا أنه 
هو جبة العبادة . 
فغرق بين أن يكون كونه تعالى أهلا لأن يعبد » و بين أن يكونتعر يفا محضًا 
أو وصًا مقتضيا لعبادته. فتأمله فإنه بديع حذا . وهذا معنى قوله النحاة: إن:«ما» 
اصفات من يعل . 
ونظيره ( فاتكحوا ماطاب لك من النساء ) ل كان المراد الوصف » وأن 
السبب. الداعى إلى الأمر بالتكاح » وقصذه - وهو الطيب ‏ فتتكيح المرأة 
الموصوفة به : أتى ب « ما » دون « من » » وهذا باب لا ينخرم ؛ وهو من ألطان 
مسالك العر بية . 





وإذقد أفضى الكلام بنا إلىهناء فلنذ كر فائدة ثاتية على ذلك » وهى نكر بر 
لامعال ف عد لدو 0 ١‏ 

ثم فائدة ثالثة » وهى كونه كرر الفعل فى حق تفسه بلفظ المستقبل فى 
الوضعين » وأنى فى حقهم بالماضى . 


ثم فائدة رابعة » وهى أنه جاء فى ننى عبادة معبودم بلفظ الفعل الستقبل » 


وجاء فى نى 


ثم فائدة خامسة : وى كون إيراده الننى هنا ب دلا » دون « لن» . 

ثم فائدة سادسة ».وه : أن طر يقة القران فىمدّل هذا أن يقرن النق بالإثبات 
فينى عبادة ما سوى الله وينيث عبادية » وهذا هو حقيقة التوحيد . والننى 0 
لبس بتوحيد . وكذلك الإثبات بدون النى. فلآ يكون التوحيد إلا متضمئاً للنق 


والاثبات » وهذا حقيقة « لا إله إلا الله » . 


عبادهم معيوده ادم الفاعل 


فل جاءت هذه السورة بالنقى امخض » وما سر ذلك ؟ 

وفائدة سابعة » وه :ما حكة تقديم قُْ عبادنه عن معبودمم 3 نف عبادمم 
عن معبوده ؟ 

وفائدة ثامنة » وهى : أن طر يقة القرآن إذا خاطب الكفار أن يخاطبهم 
الذي كمروا » والذين هادوا » كقوله ( يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم) ( قل 
ياأمها الذنن هادون إن زعم أن أولياء لله ) ول يجىء : (يا أسها السكافرون) 
إلانى هذا الموضع »شا وحه هذا الاختتصاض ؟ 

وفائدة تاسعة » وى ل فى قوله رع 5 ولى دين) معنى زائد على النفي 

امتقدم » فإنه يدل على اختصاص كل بدينه ومعبوده ؛ وقذ فهم هذا من التتى ها . 
أفاد التقسم المذكور؟ 











» وفائدةعاشرة» وهى : نقدم ذكرم ومعبودم فى هذا التقسيم والاختصاص‎ ٠ 
. وتقديم ذكر شأنه وفعله في أول السورة‎ 
ونتزة حادية عير ولو أن هذه السورة قد اشتملت على حلسين من‎ 
الانعيا:‎ 
أحدها : زاءنه من معيودهم 6 وبراعتهم من مفبوده» وهذا لازم أبداً.‎ 
. الى : إخباره بأن له دينه ولهم دينهم‎ 
فهل هذا متاركة وسكوت عنهم» فيدحَله النسخ بالسيف » أو التتخصيصض‎ 
ببغض السكفارء أم الأنة باقية على مومها وحكها »غير منسوخة ولا مخصوصة ؟‎ 
فهذه عشر مسائل في هذه الدورة . فقد د كرنا منها مسألة واحذة » وه‎ 
. » وقوع « ما » فيها بدل « من‎ 
» فلنذ كر اللسائل التسع مستمدين من فضل الله » مستعينين بحوله وقونه‎ 
متبرثين إليه من اللطأ , فا كان من ضواب فنه وحده لا شر يك له ؛ وما كان‎ 
. من خطأ نا ومن الشيطان واللّه ورسوله بريئان منه‎ 
: فأما المسألة الثّانيه » وهى : فائدة تكرار الأفعال . فقيل فيها وجوه‎ 
1 ( أحذها : أن قوله ( لا أعبد ما تعبدون ) ننى للحال والستقبل » وقوله‎ 
عابدون ما .أعبد ) مقابله » أى لا تفعلون ذلك . وقوله( ولا أنا عابد ماعبدتم )أى‎ 
لم يكن متى ذلك قط قبل نزول الوحى ؛ ولهذا أنى فى عبادتهم بافظ الماضى فقال‎ 
ها عبدتم © فكأنه قال : ل أعبد قط ما عبدتم . وقوله ( ولا أتم عابدورة‎ 2 
'  ياوانأ مأ أعبد) مقالدء أى لم تعبدواقط فى الماضى ما أعيده‎ 


وعلى هذا فلا تكزار أصَل وقد استوفت الايات أقسام النفى ماضيا وحالا 


وستقبلا عن عبادنه وعبادمهم بأوحز لفظ وأخصره وأيينه » وهذا إن شاء الله 





حدن ما قيل فهها ٠‏ فلتققصر عليه ولا نتعداه إلى غيره . فإن الوجوه التى فيات 
ف مراضعيا فليك ا - 

وأما المسألة الثالثة ؛ وهى : تكر بر الأقغال بلفظ المستقبل حين. أخبر عن 
نفسه و بلقظ الماضى حين أخبر عنهم . 

ففى ذلك سرء وهو الإشارة والإماء إلى عصمة الله لنبيه عن الزيم والإتحراف 
ادة معبوده» والاستبدال به غيره » وأن معبوده الحق واحد فى الخال والمال ... 


0 
على الدوام ) لا برضى به بدلاء ولايبتى عنه خولاء مخلاف الكافر ين فإهم 


,يعبدون أعواءهم ؛ ويتبعون شهواهم فى الدين وأغراضهم. فم بصدد أن يعبدوا 


اليوم معبوداً » وغداً غيره . فقال ( لا أعبد ما عيدون ) يعى الإن د( ولاأتم 
عابدون ما أعبد ) أى الآن أيضاً . نمقال ( ولا أناعابد ماعبدتم ) ين ولا أن فيا 
إستقبل يصدر مني عبادة لاعبدتم أ 8 مها الكافرون » وأشمبت « ما » هنا رائحة 
الشرط » فإزلك وقع بعدها الفعل بان المأغى » وهو مستقبل فى المعنى »كا مجىء 
ذلك بعد حرف الشرط ءكأنه يقول : مهما عبدتم من شىء فلا أعبده أنا . 

فإن قيل كيف تكو فها الشرط ل وقد عمل فبها الفعل » ولا جواب لها 
هن موصولة: فا. !بيذ الشترط متا ؟ 

قلا : لم تقل : إنها نفسما شمرط » ولسكن فيها راحة منه » وطرف من مغناه 
لوقوعها على غير معين و إمهامها فى المعبودات وعمومها . وأنت إذا ذقت معنى هذا 
الكلام وجدت معتى الشرط بادياً على صفنخاته ٠‏ فإِذًا قلت ترجل نا مخالفه 
فى كل مايفل ‏ : أنالا أفمل ماتفعل ٠‏ ألدت ترى معى الشرط فاعا ى كلايك 
وقصدك ' وأن روح هذا الكلام : مهما فعلت من ثىء فإلى لا أفعله ؟ 

وتأمل ذلك من مثل قوله تعالى (قالوا : كيف تكلم منكان فى المهد صبيا ؛) 
كيف تحد معنى الشرطية فيه ؟ ختى وقع الفعل بعد «من» بافظ الماضى » والمراد 














:به للستقبل » وأن الى : من كان فى امهد صبياً كيف نكامه ؟ وهذا هو الممى 
"اذى حام وله من قال منالمفسر ين والمعربين : أن «كان» نيا . ععنى «يكون» 
لكتنهم لم يأنوا إليه من بابه ».بل ألقوه عطلا من تقدير وتنزيل» وعزب فَيْم 
غيره عن هذا » للطفه ودقته . فقالوا : « كان » زائدة . 

تايا الريك به :ضر لك حمة دططر درل غرمد حل 31 
« من » فى الآبة قد عمل قمها القعل وليس لها حجواب ؛ ومعنى الشرطية قأنم فيها 
فكذلك فى قوله (ولا أنا عابد ماعبدم) وهذا كله مغبوم م ن كلام خول النساة 
كالزجاج وغيره . 

فإِذا ثبت هذا فقذ حت المكة التى من أجلها جاء الفمل بلفظ الماضى من 
قوله (ولا أنا عابد مأعبدتم) مخلاف قوله (ولا أتم عابذون ما أعبد) لبغد «ما»فهها 
عن معنى الشرط » تنبيها من اله على عصمة نديه أن يكون له معبود سواه » وأن 
يتنقل فى المعبودات تنقل الكافرين : 

وأما المسألة الزابعة وهى : أله ل يأت الننى فى حقهم إلا اسم القاعل » وى 
حيته عا بالفمل ازة ؛ وبا الماجل اجر - 

فذلك - والله أع ‏ لمكة بديمة وهى : أن القصود. الأعظم براءته من 
معبوديهع بكل. وجه وفى كل وقت . فألى أولا بصيغة الفعل الدالة على الخدوث 
.والتجدد ء ثم أنى فىهذا الثنى بعينة بصيغة اسم قار لف الثانى : أن هذا لس وصق 
ولاخات :5 .د فال عادة عران 5 دون ولا وصفا ل فلن 
بتفيين لمنفيين مقضودين بالننى . وأما ذ فى حقهم فَإها ى بالاسم الدال عل الوصف 
والثبوت دون الفغل . أى إن الوصف الثايت الازم لاي سي 
فليس هذا الوصف ثابتاً الم ؛ وإها ثبت لمن خص الله وحده بالعبادة » ولم بشرك 


6 لعل .< هل على » زائدة . والصواب ؤزفان .من » فتدر 





معدافيها ندا 1 م لأعبدم غيره فلسم من عابديه . 0-0 
الأخيان ع فإن ل ل 
اعدزلمُوم وما يعبدون إلا الله ) أى اعتزلم مسبوديهمء إلااللةء فإنم ل 0 
وكذا قال الشركون عن معبوديهم ( مانعيدم إلا ليقرنونا إلى الله زلنى ) 0 
ك3 ل ا 0 الفعا م ؛ ونفى لس ل 
بن عبد يز الله يكن ثابتاً على عبادة الله موصوفاً مها : 
فتأمل هذه النسكتة البديعة » كيف تحد فى ظيها أنه لابوضف بأنة عابد لله » 
واه يك الستقي على عبادته : إلا,من انقطع إليه بكليته » وتبقل إليه تبقيلا » 
.لم يلتفت إلى غيره '» ولم بشرك به أحداً فى عبادته ». وأنه إن عبذه وأشرك معة 
غيره » فليسن عابداً لله » ولا عبداً له : 
وهذا من أسرار هذه السورة العظيمة الجليلة » ألتى هى إحدى سورق. 
الإخلاص » التى تعدل ربع القرآن » كا جاء فى بعض السنن . وهذا لابغهمه كل 
0 4 ولا ركه إلامن مبحة أن فم من عنذه . فله الخد والمئة 
وأا السألة الخامسة » وهى : أن الننى فى هذه السورة ألى بأداة 9لا » دون 


2 لن » فاما تقدم ا عن قرب أن النى « يلا » أبل منه «.يلن-» وأا أدل 
غلى دوام الننى وطوله من 12 لن 6 وأنها للطول والمد الذئ ف لفظها طال النق مها 
واشقد -» وَأ هذا ضد ا اللهمية والمعتزلة من أن « ان » إعا تق الستفبن 


ولا تننى الخال المستمر التق فى الاستقبال » وقذ تقدم )تيد ذلك عا لاتكاد 


بجده فق غير هذا التعليق » فالإتيان « بلا » متعين هنا . 

مأ المسالة السادسة » وهئ : اشهال هذه السورة على النؤ 
خاصة هذه :الور ةالعظيمة » ب سورة البراءة من الشرك عم جاء فى وضفها : أنها 
تراءة من الشرك . فعصودها الأعتل واه المطلوبة بين الموحدين والشركين » 
هذا أن الى فى السابى خقيق لابراءة المطلوبة . وهذا مع أنها متضمنة للاثبات. 








مرتحا . فقوله. ( لا أعبد ماتعبدون ) براءة محضة ( ولا أنتم عابدون ما أعبد.) 


ان لد معبوداً يعبده وحده » َنم :ريئون من عبادتة » فتضمنت النزق 
والإثبات » وَطاطت قول ابراهم إمام الحتفاء ( 20 :97 إنتى براء مما تعبدون إلا 
- :الذى ر )ا لابقت قول الفئة 3 اموحدة ( 1 :5 وإذ اعب زموه وما يعيدون 

إلا الله ) فانتظامت حقيقة «الالإلا الله » ولذاكان النى صل لى الله عليه وسلم يقرنها 
بسورة ( قل هو الله أحد ) فى سنة الفجر وسفة ا مغرب 

فإن هذين السورتين سورنا الإخلاص » وقد اشتملتا على نوعى التوحيد 
الذى لانحاة للعيد ولا فلاح له إلا مهما » وها . اوحيد الل والاعتقاد المتضمن تيز يه 
اله عنما لايليق به.من الشرك والكفر والولد والوالد اوأه له (أحدصد بيد 
فيكون له فرع (و ولد ) فيتكون له أصل )و يكن له كنواً أحد) فيكون 

شمىإه نظي . ومع هذا فبو الصمد.الذى اجتمعت له صفات الك ل كلها 

فتضمنت السورة إثبات ما يليق نجلاله من ضفات الكل » ون مالا يليق 
به من الشريك أصلا ودرعاً ونظيراً . فهذا توحيد العم والاعتقاد . 

والثالى : توحيذ القصد والإرادة وغو: در إلا إياهء فلا شرك به فى 
عبادته سواه » با ل يكون وحده هو الود - 

وسورة ( قل يا أيها التكافرون ) مشتملة على هذا التوخيد . 

فانتظمت السورتان توعى التوحيد وأخاصتا له > فكان صل الله عليه 
وس يفتتيح مهما العهار رقى سنة الف براء ولختتمه مهما فى سنة المغرب . وقى السئن 
2 و بوتزمينا » فيكونان خامة عنا ل الليل 5 كاناخا خاتمة عمل التهار . 

ومن هنا حر جواب المسألة السابعة ٠‏ وهى : تقدم براءبه من معيودمم » 
ثم أتبعها ببراءهم من معبوده فتأمله .. 

وأنا الأله الثامنة : وهى .: إثباته هنا بلفظ ( يأأيها. الكافرون ) دو 
1 انين كقروز فرض - لله أعلم - إزادة الدلالة على أن من كان م 








د 


ودفاً ثاباً له لازماً لا يفارقه مر عق أن 3 كع دون عور د 
نريئاً من الله -فقيق بالموحد البراءة منه » فسكان فى معرض البراءة التى هى غابة 
البعد والمحانبة حقيقة حاله» التى هى غاية اللكفر » وهو الكفر الثابت اللازم ؛ فى 
غاية الناسبة » فكاأنه يقول : كا أن السكفر لازم لسك نابت لا تنتقاون عنه 
فجانيسك والبراءة منكم نابتةلى دائماً أدداً »ولهذا أنى فيا بالننى الدال على الاستمرار 
فى مقابلة الكفر الثابت المستمر . وهذا واضح . 

وأما المسألة التاسعة . وهى : ماهى الفائدة فى قوله ك5 ديد وى دن ) 
وهل أفاد هذا معنى زائداً على ماتقدم 7 

فيقال : فى ذلك من الحسكة ‏ والله أعر أن النفى الأول أفاد البراءة وأنه 
لاجر ع ول يق 4 أن د دوين وهر أيضاً لا يكونون عابدين 
لحيوده : وأقاد ار السورة بإثيات ماتضيته اللثى من تعهي هن الكد لك والجك” 
الذى هو حظهم وقسمهم ونصيبهم » خرى ذلك تحرى من اقتسم هو وغيره أرضاً 
0-0 ب لي ؛ لك أرضنك » ولى أرضى ؛ 

فتضمنت الآية أن هذه البراءة اقتضتأنا اقتسمنا خطتنا. بينناءء فأصابنا 

التوحيد والابمان » فبو نصيبنا وقسمنا الذى مختص به لا تشركونا فيه » وأصابكم 
الشرك بلله والسكفر به » فهو نصيبك وقسمم الذى مختصون به لانشركك فيه» 
فتبارك من أحيًا قوب من شاء من عباده بفهم كلامة . 

وهذه المغاى وتحوها إذا نحلت للقاوب . راف فى حللها » فإنها جد علوت 
وتأخذ بمجامتها > ومنل يصادف من قلبه حياة فعى خود يرف إلى ضر ير مقعد» 
والجد ا لعن ل نعوتة 

وأما المسألة العاشرة . وهى : تقدم. قسمبح ونصيهم على قسمه و نصبيه » 
وف أول السورة قدم ماتخقص به على مامختص بهم - 


فبذا من أسرار السكلام » و بديع الطاب الذى لا بدركه إلا خول البلاغة 











0 


وفرساها ء فإن السورة ما اقتضت البراءة واقتسام ديى التوحيد والشرك بينه 
و بيعم 0 ورضئ كل تقسمة » وكان انق هو صاحب القسمة » وقد 0 النصيبين 
ومَيرٌ القسمين» وعل 30 راضون بقسمهم الدون » الذى لا أردا منه ولا أدون : 
ل هوقد ستول عل القدم الأشرف والحظ الأعظم 2 عيزلة 7 نالعو وغيره 
ما وسْفاء » فرضى مقاسمة بالبم 6 فإنه .يقول له ترك ل فس رلا 
أشاركك فى قسمك » للك فتبك ول فد 

قتقدم ذكر قسمه هنا أحسن كك يقول :. هذا هو قسمك “الذى 
]ديزن بالتقديم وزعت ت أنه أشرف القسمين» وأحقبهما بالتقديم » » فكان فى تقدم ١‏ 
د فسحة ين الم م مهم والنداءعلى سوء اختراره » وقبيح مارضوه لأنفسهم 

00 جد كر ملع كد نه ؛ والها ك4 هذا هو 
الذوق ٠‏ والفطن يكتفى بأدى إشارة» وأما غليظ: ال غم فلا ينجم فيه كثرة البيان : 

ووحه أن . وهو : أن متهيو السورة تراءنة ص أن عليه وس من 
ديهم ومعبودهم ؛ هذا هو لبا وممرّاها » وجاء 0 تراءتهم من دينة ومعبوده 
بالقصد الثانى ؛ مكلا لبراءنه وحتقالمأء فنا كان المقضود 0 من دينهم بدأ 
به فى أول السورة » ثم جاء قوله ( لم ديتكر ) مطابياً الهذا المعق , أى 
لا أغبار ركم فى دبتكم ولا أواففكم عليه » بل هو دين ناطل مختصون أت 

. 


نه ولا ركم 2 


وأما السألة الخادية عشرة : وى ون هذا اللإخبار 0 2 ديهم وله دينه . 


3 0 خا » فتأمل 


بطابق 


ها ل هوإقرا ا مكون كمتويناة أزلا نسخ فى الآية ولا خصيص ؟ 


فهذه مسألة شر يفة ة من أم المسائل المذ 20 ؛ وقد غلط فى السورة خلائق 
وظنوها منسوخة.بآنة السيف ؛ لاعتقادهم أن هذه الآبة اقتضت التقرير لهم على 
ديتهم » وظن آخزون أنها ها خصوضة عن يقرون على ديهم ثم أغل الكتاب 2 
ا » فلانسخ فى السوزة ولأتخصيض » بزهى حكة ؛ وعنومها 





نص محقوظ » وهى من ااسور التى ستحيل دخول النسخ فى مضمونها » فإن 
أحكام التوحيد الذى اتفقت عليه دعوة الرسل ستحيل دخول النسخ فيه » وهذه 
السورة. أخلصت التوحيد » ولهذا تسمى سورة الإخلاص كا تقدم . 

ومنشأ الغلط :.ظههم أن الآنة اقنضت إقرارمم على دينهم » ثم رأوا أن هذا 


وقالت طائفة : زال عن بعض السكفار » وهم من لا كتاب لحم . قتالوا : 


الاقرار زال بالسيف » فقالوا : هو منسواخ . 


هذا مخصوص بأحل الكتاب . 


ومعاذ الله أن تسكون الآية اقنضت تقر برأ لم أو إقراراً حي 1 


ف يزل رسول الله صلل الله عليه وس من أول الأعن وأشده عليه وعلى أصحابه أشد 
54 ا 0 


ب 


ف ارك علميم »؛ وعيب ديهم وتقبيحه والنهى عنه» والنهديد والوعيد 
م ل وقت » وف 3 تاق وقد 30 3 5 5-0 عن ذكا طم 
ديهم 2 واركوله ا 2 تأبى إلا ا ع لى الإنكاز علهم وعيت 0 2 
فكيف يقال : إن الآبة اقتضت تقر بره لمم ؟ معاذ الله من هذا الزعم الباطل 
إنما الآبة اقتضت براءته الحضة كا تقدم » وأن ما أ غليه من الدين لانوافكم 
عليه 0 فإنه دين باطل 2 فبو ختص بل ا كم فيه 2« ولا نم 
2 2 2 
نشار ثوننا فى ديننا اق . وهذا غاية البراءة والتنصل من موافة فقهم ف ديهم 6 
فأنن الإقرار ؟حَي يدعو الذ سخ أو التخصيض ؟ 

أفترى إذا جوهدوا بالسيفق كا جوهدوا بالححة 1 يقال ( ٍ 
دشم ولى دن ) ؟ بل هذه اية قائمة حكة نابتة بين المؤمنين والكافر ين إلى أ 
يطهر الله معهم عباده و بلاده . 

وكذلك حك هذه البراءة بين أتباع رصول أن[ أي ذه 
ونين أغل البدع 1 خاء. به الداغين إلى غير سنتة 


الردول وورانته : لكي ديفم ولنا د 











0 


بل يقولون لم هذا : بزاءة معهم ومن دعم ٠‏ وثم مع هذا منتصبون لارد عليهم 
ولجهادم بحسب الإمكان . 

فهذا مافتح الله العخلم له من هذه الكيات السيرة ء والنبذة المثيرة إلى 
عظمة هذه السورة » وجلالمها ومقصودها ؛ و بديع نظمها من غير استعانة بتفسير» ولا 
تتبع لهذه السكرات من مظان تود فيه ». بل هى استحلاء ما عله الله وألحمه » 
فضا واكنه ١‏ وله بعر أني لو وجدمها فى كتاب لأضفتها إلى قائلها » وبالفت 
ق امتعناها ا توعتن للد لمات بضْله الواسم العطاء الذى عطاؤه على غير قياس 
اخلوقين : أن يعين على تعليق تفسير على هذا النط وهذا الأساوب . 

وقد كتبت على مواضع متفرقة من القرآن بحسب ما يسنح من هذا القط 


وقت مقانى بمكة وبالبيت المقدس . والله المرجو ]هام تعمته © , 


سورة الفلق 


0 
00 :م 3 


1 0 

ا ل ص يك د د ل ويد 
شر التفاثات فى العُقّد .ومن ,قث حاسد إذا حنيد) 

زوى مس فى صيحه من حديث قبس بن حازم عن عقبة بن عامر قال قال 
رسول لله ضبق الله عليه وسل ( عر كك الليلة ل بر مثلون قط : 
أعوذ برب القلق . أعوذ ترب الناس © : 


١8 ص مم١ ل‎ ١ بدائع الفوائد ج‎ )١( 
وقال النووى فى شوح مسلم‎ ٠ (؟) د22>» خطاب لأمفرد » من الرؤية » محزوما لم‎ 
. ضبط « نر » تالنون الفتوحة . وبالياء الضمومة . وكلاها بح‎ 





وق لتقل اخر من رواية حمد بن إبراهم التيمى عن عقية : أن رسول اللْد 


صل الله عليه وس قال له « ألا أخبرك بأفضل ماتعوكذ به المتعوذون ؟ قلت : بلى . 
قال : قل أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ برب الناس » . : 

وفى :الترمذى : حدتنا قتنبة أخبرنا ابن طيعة عن تزيد بن أبى خبيب عن 
على بن رباح عن عقبة ن غامر قال « أمرنى رسول الله صلى اله عليه وسر أن أقرأً 
النودتين فد ر كل أضاد زؤال : هذا حريث عر يدث 1 

وفى الترمذى والنسالى وسأن أنى داود . عن عبد الله تن حبيب فال «خرجنا 
ا لوال نطلب الى صل الله عليه وسل ليِصلَى لنا» فأدر كناه » فقا : 
قل ٠‏ فل أقل شيئا . ثم قال:قل. فل أقل شيئا - ثم قال : قل . قلت : يارسول اللد» 
لي ل وحين تصبح » 
ثلاث مرا كنك كلم بىء » قال الترمذى : حديث حشسن 
صحيح . 

وفى الترمذى أبضتا ؛ من حديث .الجر يرى عن أبى هبر 0 
قال « كان رسول الله صلى الله عليه وس يتعوذ من الجان وعين الاإنسان» حتى 
نزلت المعوذنان . فلا تزلتنا أشذها وترك ماسواها » قال : وفى الباب عن نس 
وهذا حَدِيَتُ غر يب . ١‏ 

وفى الصحيحين عن عائشة « أن النى صل الله علي وسل كان إذا أوى إلى 
فراشه ل بقل هو الله أحد والعوذتين جميعاً » ثم يعسح مهما وجية . 
وما بات يداه مرة جسده : قالت عالشة : فلا اشتى كان يأضرى أن أفعل 
ذلك به » . 

قلت : هكذا رواه وس عن الزهرى عن عروة عن عائشة . ذكره 
البخارى . 

ورواه مالك عن الزهرى عن عروة عنها « أن البى صل الله عليه وس] كان, 











إذا اشتى يقرأ على نفسه بالمعوذات » و ينفث . فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه »- 
وأسح عليه بينده » رجاء يركتها » وكذلك قال معمر عن الزهرى عن عروة 

عنها « أن الننى صل اك يتقث على نفسه فى مرضة الذى قبض فيه 

وت كت ت أنا أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتما . فسألت- 
ان شهات: فى كان يفت :ذال : ينفث على يديه ثم بسح مهما بما وجهه #ذكر - 
البخارى أيضاً . 


رهذا هر الضوات : أن عالق كانت تمل دللكا . والنى عل لذ عله رس 


يأمرها ولم يمنعها من ذلك كزان أ اراتيف ارال مر أ وكن 6ا 0 
ولعل بعض الرواة رواه بالمحنى. فظن أنها لما ففلت ذلك وأقرها الننى صل الله عليه 
وس :أنه كان بأمرها . وقرق بين الأمر بن . ولايازم من كون النبى ص الله عليه 
وس قد أقرها على رقيته أكون ع ار وار أرقا عي اودر ولكل 
الذى كان يأمرها به : إنما هو مسح على نفسه بيده . فيكون هو الراق لنسه ويده 
لا ضعفت عن التنقل على سائر بدنه أمرها أن تنقلها على .دنه . ويكون هذا غير 
قراءنها هي عليه ؛ ومسحها على يدنه : فكات هذل عدا وها واإذى أمرها 
ه إعا هو نقل بده لا رقيته . والله أعل . 

والمقصود : الكلام على هاتين السوزتين . و بيان عفلم مفدييا: تشاء]للاحة 
بل الضرورة إلمهما . وأنه لا يستغتى عنهما أحد قط » وأن لها تأثيرا خاصاً فى دقع 
السحر والدين » وشائر الشرور ؛ وأن حاجة العيد إلى الاستحاذة ‏ مباتين المورتين 
أعنم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس » فنقول والله امستعان : 

قد اشتملت السوردان على ثلانة أصول . وهي أصول الاستعاذة. 


. كيف ؟ والنى صلى الله عيه وسلم سرد التوكلين . وقال صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
>» د يدخل المئة من أمتى سبعون ألفاً غير حساب» وهم الذين لابرقون ولا يسترقون‎ 


ولا كوؤن » ول يكتوون © وعى زبهم يتوكلون » : 





: تسن الاستماذة . 
ية : المستعاذ به : 
:شعاد مه + 
فبمعرفة ذلك تغرف شدة الحاجة والضروزة إلى هاتين السورتين . 
فنعقد لا ثلائة فصول : الفضل الأول:: فى الاستعاذة . والثانى : فى المستعاذ 
له . والثالث فى المستعاذ منه . 


الفصل الأول 


اعل أن لفظة « عاذ » وما تصرف منها ندل على التحرز والتحصن والنحاة . 
وحقيقة معناها : المروت من شىء تخافه إلى من يعصمك فنه . وهذا سمئى 
الاستعاذ نه : مُعاذا »5 يسبى : ملحأ ووزرا . 

وف اندي « أن ابقة انون لما أدخلت على النى صلى الله عليه ول 
فوضع يده عليه » قالت : أعوذ بلله منك . فال لها . لقد عدت بمَعاذ» الحق 
بأقلك 64 

عق « أعوذ » التحىء وأعتصم وأنحرز : 

وى أصله قولان : أحدها : أنه مأحوذ من الستر. 

والثانى : أنه مأخوذ من لزوم. الحاورة : 

فاما من قال : إنه من الستر فقال : العرب تقول للبت إلذى فى أصل الشحرة 
3 0# ضظ 
التى قد استتر مها « ععوّذ » بض العين وتشديد الواو وفتجباء» فكانه لماعاذ 
1 
بالشحرة واستتر بأصلها وظلها :. “موه عرَّذا . فكذاك العائذ قد استتر من عدوه 


عن اشتعاذ به منه واستحن به منه : 


ومن قال : هو ازوم المحاورة قال : العرب تقول للحم إذا لص بالعظر فنل 











0 0-7 ع 5 . 5 
د ل لمق 61 ل خوة 0 . لاني اختصرت يه 2( معو لك له كو زاك ل 1ق 
حكن ف 0 و 3 


اليك بالمستعاذ نه20 واعقطم ع2 ولزمه : 
والقولان حق ا 5 اح مامكا . فإن الستعيك مسيبار ععاذه ات 
به »-معتصر به. قل استمسك قلبه به وَازمه» كا يلزم الولد أياه إذا أ شهر عليه عدوه 
أ 
سيف وقصده به » فهرب منه فعرض له أ يوه طر ربق ريه . فإنة يلق نقسه 
عليه » و يستمسسك به أعظم استمساك . فكذلك العايل قد هرب من عدوه الذى 


يب غلاكه إل زببه ومالكه ء وفر إليه » وألق تفشه بين ديه ».واعتد 


ٍ م به2 
والتحا إليه . 

و نعل فعيى الاستعاذة اهام قلي الزمن وراء هذه الحارات . وتإها ع 
ل عا رة وتغهم » وإلا فاشو بالقاب ينكد مر الالتحاء والاعتضام» 
والانطراح بين بدى _الرب ؛ والاقتقار إليه » والتذلل بين يديه : أمر لا تخيط به 


العبارة . 


ونظير هذا : التعبير عن معنى حبته وخشيته » وإجلاله ومبابته . قان العبارة 
تقضرعن وصف ذلك »؛ ولا تدرك إلا بالاتصاف بذلك ؛ لاعحرد الوصف واندير» 
نك ادا وضعت إذة أل لوقاع لعتيّن م أحان له شهوة أ غتلاء فا قر ينها ؤشيبتها 
عا عساك أن تشبهها به ؛ لم تحصل حقيقة معرفنا فى قلبه . فإذا وضفئها لمن 'خلقت 
الشيوة فيه وك بت فيه عرفها بالوحود والذوق 

وأصل هذا الفعل : «أعَوذ» بنسكين العين وضم الواو» ثم أعل بتقل حركة 
الؤاو إلى.العين ونسكين الواو . فقالوا : أعوذ على أصل هذا لباب ثم طردوا 
فاعل » فقلبوها هدزة »كا قالوا : قام » وخائف كاوق لمكن تعياذا ناد 
وأصله :-عواذاً كُلوذٍ » فقلبوا الواوياء لكسرة ما قبلها ؛ وم تحصنها حركتها.. 


إغلالة ء فقالوا فى امم الفاعل : عائذ . وأصله : عاوذ . فوقعت الواو بعد ألف 
ا 





ساد 


نا قد محفت اإعاذطا ف الكل . وقالنا - مدسين + واضلة : مسمكدودم 
كستخرج ». فنقلوا كسرة الواو إلى العين ا المين قبلت قبلا 
لسر قلبت اه عن أصل الباياد 

فان قلت: فل وخلت السكين ‏ والتاء ىق الام راهن هذا الفعل ع كقواد 
2 الشيطات ارجم) وم تدخل قْ لماضى والمضارع » بل 
لهك ان قال : أعوذ بالله » وتعوّذت » دون متيل و 

قلت : السين والتاء:دالة على الطلب» فقوله : أستعيذ شه 3 أطلب العياذ 


به .كا إذا قل ان الله : أى أطلب خيرنه » وأستغفره.أى أطلت مغفرنة . 


وأسفك :. إى أطلب إكاليه . ميحلت ف النمل ]يدانا طلن هذا الع من 
المحاذ ..فإذا قال المأمور : أعوذ باللّه . فقد امتثل ماطلب منة . لأنه طلب'منه 


الالتحاء والاعتصام : 0 بين س0 الالتحاء والاعتضام »© وين طِلب ا 
قأما كان المستعيذ ع قار لتحا معتدعا | بال أ لى بالفعل الذال على ذلك دون الفعل 
الدال على طلب ذلك فتأمله . 


00 تخلاف ما إذا قيل : 0 لله - فقال: أستغر الله ..فانه طلب منه أن 


ىا 3 


00 من الله ٠‏ فإذا قال ستغفر الله كان ممتثلا. . لان الى 
له أن شر لى . 
وحيث أراد هذا المعنى فى الاستعاذة فلا ضير أن يأتي بالسين وألتاء» فيقولة 
امعد بإ ٠‏ أى أطلب مه أن مدن . ولكن عذا مم عر قن الاقساء 
والالتتحاء والحر ب آله 
فالأول : حبر عن خاله وعياده لزابه > وحيزه يتصمن سؤاله وَظَلبه أن إإعيذه . 
والثاق : طالس يا تل هن ر به أن نيدم كانه كول © أطي لكان يدن 
31 الأرن ايل اراق 17 بى على الله عليه وسلم ق امتثال هذاا 








الأمر « أعوذ بالله ٠‏ الشيطاز » . و« أعوذ بكلات الله القامات » . 
و« أعوذ بعزة الله وقدرته » دون : أستعيذ » بل الذى عله الله إياه أن يقول 
(أعوذ ترب الفلق ) ( أعوذ برب الناس) دون أستعيذ . قتأملهذه الدكة البديعة . 

فإن قلت : فكيف جاء امتثال هذا الأمر بلفظ الأمر والأمور به ؛ ققال 
( قل أعوذ برب القاق ) و ( قل أعوذ برب الناس ) ومعلوم أنه إذا قيل : قل 
الجد لله وقل : سبحان الله فان امتثالة أن يقول : الجد لله + وسبحانالله > 
ولاهول : كل سبحان الله . 


قلت : هذا هوالسؤال الذى أورده ألى بن كمب على النبى صل الله عليه وسلم 
بعينه » وأجابه عنه رسول الله صلى اله عليه وسلٍ . فقد قال البخارى فى حميحه . 
حدئنا قتيبة حداثنا سفيان عن عاصم وعبدة عن زر بن بيش قال « سألت أىّ 
بن كس عن العودتين ؟ ققال : الت رسول الله صلى اله عليه وسلٍ ؟ فقال. . 
َيْل لى » فقلت . فنحن نقولكا قال رسول الله صلى الله عليه وسل » ثم قال.: 
حدئنا على بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عبدة بن ألى لبابة عن زر بن حبيش . 
وحدثنا عاصم عن :رفاك فا جلت اق ين ٠‏ لت كلخ : أنااللتدرة إن أحاك 
ان مسعود يقول كذا وكذا . فقال : إنى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
فقال : قيل لى » فقلت : قل . قنحن تقول كا قال رسول الله صلى الله عليه وسل» 

قلت : مفعول القول حذوف » وتقدتره : قيل لى قل » أو قبل لى هذا 
الافظ ٠‏ فقات كا قيل لى . 


ونحت هذا من السر : أن النى صلى الله عليه وس ليس له فى القرآن إلا 
إبلاغهء لا أنه هو أ نشأه من قبل نفسه » بل هو المبلغ له عن الله . وقد قال الله له 
(رقل أعوذ برب الفلق ) فتكان مقتضى البلاغالقام أن يقول ( قل أعوذبرب الفاق) 
"كاقال الله .: وهذا هو الى الذى أشار التى صلل .الله عليه وسل إليه بقوله 





« قيذل لى » فقلت » أى إفى لنت متتدثاً , بل أنا ملف فول كاف قال ل + 
وأبلغ كلام ربى كا أنزله إلى ْ 

فصلوات الله وسلامه عليه » لقد بلغ الرسالة » وأدى الأمانة » وقالكا قيل له . 
فكتانا من المعتزلة والجهمية وإخواتهم من يقول : هذا القرآن العربى وهذا 
النظع كلامه ابتدأ هو به . ننى هذا الحديث أبين الرد لهذا القول » وأنه صل الله 
عليه وس بلغ القول الذى ع بتبليغه على و جيه ولفظه » حتى إنه لا قيل له «قل » 
قال هو « قل » لآنه مبلغ خض ٠‏ وها على الرسول إلا البلاغ . 


الفصل الثاني 


فى المستعاذ . وهو الله وحده ؛ رب الفلق . ورب الناس » ملك اناس » إله 
الناس . الذى.لاينبغى الاستعاذة إلا به ولاستعاذ بأحد من خاقه » بل هو الذى 
عدَد ذ. المستعيذين » و عصمهم هم ٠‏ و منعهم من شمر ما استعاذوا من ثم د : وقد أي 
تعن فى كتابه عمن استعاذ مخلقه :أن اتنادته زاذنة طنياًنا ور رهقاً ٠‏ فقال حكاية 
عن مؤمنى الجن ( 5:17 ونه كان رحال من الا لاس يعودون برجال من الجن 
فزادوم رهقاً ) جاء فى التفسير :أنه وكان الرخل من العرب فى اللاهلية إذا سافر 
ا ى فى ارض قفر قال: : أعوذ سيد هذا الوا وادى من شر سفهاءقومه . فيبيت فى 
أمن وجوار مهم » حت لصح » أى فزاد لان ال. ن باستعاؤمهم بسادمهم رم 
أى طفياناً و إن وشرا 4 اعواون سد لاز نس وان . و« الرهق » فى كلام 
العرب : الاثم وغشيان امارم . فزاذوه بهذه الاستعاذة غشيانا ل الما كان 0 
من السكبر والتعاظم » فظنوا أنهم سادوا الانن واللمن . 

واحتج أهل السنة عل المرلة قا اكاك اللدعر مارو : بأن النى صل الله 
عليه دض استعاذ بقوله 2 أعوذ كات ا التامات 6 وهو صلى الله يو 


لا إستعيد عخلوق 1 





ونير ذلك : قولهررأعوذ نرظاك من سخطاك »و عغاذاتك من عدو حك :فدل- 
على أن رضاه وعفوه من صفاته» وأنه غير تخلوق ٠‏ وكذلك قوله « أعوذ بدزة الله 
وقدرته » وقوله « أعوذ بنور وحهك .الذى أرقت له الظلامات » وما امتتعاذ به 

الننى صل الله عليه وسلم غير تلوق » فانه لا ستعيذ إلا بالله» أو بصفة من صفاته. 
َ الرب» والملك » والاله . 


وخاءت الر نو بيه فهيا مضافة 'إلى الثان"؛ و إلى الجحاس نولا ينانين أن 


وَجاءت الاستعاذة فى تهانين السورتين اباد 


و ن ماوضف به نفسه فىهاتين السورتين يناسب الاستعاذة الطلوبة . و يقتضى 
دقع الشر المستعاذ منه أعظم ا 


وقد قررنا فى مواضع متعددة + أن الله سيحالة لس رمال اطي :يمال 


يل مطلوب بام يناسبه و يقتضيه . وقد قال الننبصل الله عليه وس فى عاتين 


السورتين « إنه ما تعوذ المتعوذون بمثلها » فلا بد أن يكون الاسم المستعاذ به 
00 المطاوب . وهو دفم الشر المستعاذ منه أو رفعه . 

وإعا يتقرر هذا بالكلام فى الفصل الثالث . وهو الثىء المستعاذ منه ‏ 
تتبن المناسبة المذ كور فنقول : 


الفصن. الثالت 


أنوا اع الشرور المستعاذ منها فى هاتين السورتين 

الشر الذى يضيب العبد لا تخاو من قسمين : 

إما ذنوب وقعت منه يعاقب عليبا . فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده 
وسعيه ٠‏ ويكونهذًا الشر هو الذنوب وموجبانم . وهو أعظم الشر بنوأدومها » 


وأشدها |تصالا بصاحبه . 


وإما شر واقع يشتوق غير + رذلك الدير إما. كلق ]أو عير كلك وال كات 





:إن كليرء ا وغوالا نان أولين. لزت وعر الح -. ور لكلف :مكل 
الهوام وذوات اللِمَة ”> وغيرها . : 
قتضمنت هانان السورنان الاستعاذة منهذه الشرور كلها بأوحز لفظ وأسجعه » 
وأدله على المرادء وأعمه اجا بحيث ل ببق شر من الشرور إلا دخل نحت الشر 
المستعاذ مته فيهما . : ١‏ 
فإن سورة الفلق نضمنت الاستعاذة من أمور أر بعة . 
أحدها : شر الخاوفات الى لها شر عموماً . 
الثالى : شر الغاسق إذا وقب 
الثالث : شر التفائات فى العقد 


الرابع : شر الحاسك إذا حسد 


فبك عل هذه الخدرود الآن نه ومواضميا وإرصاه انا ليل » وللقخرن حي قله 


.وفوعهاء و بماذا تدفم بعد وقوعيا؟ 


وقبل الكلام فى ذلك لايد من بيان الشر : ماهو 7 وما حقيقته ؟ 
فتقول : الشر. يقال على شيثين : على الألم » وعلى ما يفضى إليه . ولي له 
مسعى سوى ذلك .. فالشرور : هى الالام وأسبابها . فالمغاصى والكثر والشَرك 
وأنواع الظر : مى شرور» وإنكان لصاحبها فيها نوع غرض ولذة » لكنها 
شرور . لأمها أسباب للالام »ومفضية إليها »كإفضاء سائر الأسباب إلى مسيبانها . 
فترتب الألم عليها كترتب الموت على تفاول تو القاتلة » وعلى الذي والاإحراق 
بالنار » واخلنق بالحبل » وغير ذلك من الأسباب التى تسكون مفضية إلى مسبباتها» 
)١(‏ الخجة ‏ كثبة وهو السم أوالابرة الى يضرب يها العقرب والخبة أو يلدغ بها 

.ونحو ذلك . 
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ولايد » مالموعنم من السببية مانع » أو يعارض السبب ماهو أقوى منه وأشد اقتضاء 
. الضذه » 5 عاض سب المخاضى قوة الإيعان : وعفلم اجات إلاحة وكتريا. 
فيد فى كيتما أو كيفينها على أسباب العذاب . فيدقم الأقوى الأضف . 

وهذا شأن جمييع الأسباب ا متضادة كأسباب الصحة والمرض » وأسباب 
ضمت والهوة - 

والمقصود : أن هذه الأسباب التى فبها لذة مّاهى شر» وإن نالت بها النفس 
مسرة عاجلة . وهى بمنزلة طعام لذيذ شعى لسكنه مسموم » إذا تقاوله الآ كل أن 
لأكله وطاب له مساغه . و بعد قليل يفعل به ما يفعل . فيكذا لقاع وتوت 
ولا بد ؛ حتى لولم مخبر الشارع بذلك لسكان الواقع والتحر بة الخاصة والعامئة من 
رود 

وهل زالت عن أحد قط نعمة إلابشؤم معضيته ؟ فإن الله إذا أنتم على عبد 
نعمة حفظها عليه » ولا يغيرها عنه حتى يكون هو الساعى فى تغييرها عن نفسه 
1١ : 18 (‏ إن الله لا ييرما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . وإذا أراد الله بقوم 
سوءا فلا ميد له - وما لم من دونه من وال ).. 

(4-: 8ه ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنسها على قوم حتى يغيروا 
ما بأفسهم ).. 

ومن تأمل ما قص الله فى كتابه من أحوال الأمم الذين أزال نعمه عنهم » وجل 
سبب ذلك جميعه : إما هو مخائفة أمره » وعصيان زسله ‏ وكذلك من نظر فى 
حال هل د رم ونا اكاك عي كن عه ود ذلك ل ين 
عواقب الذنوب كا قيل : ؛ 


إذ1 كنت فى نمه ذار جا * فإن امعاصى تزيل النتم 
ها حفظت نعمة الله بثىء قط مثل طاعته . ولا حصلت فنا الزيادة عثل شكره . 





ولا زالت عن العبد نعمة مثل معصيته لربه . فإمها نار النعم التي تعمل فها كا 
تعمل الثار فى المطب الياننن ٠‏ ومن سافر يفكره فى أحوال العالم استغنى عن 
تغر يف غيره له . 
والملقصود :.أن هذه الأسباب مترور ولا بد : 
0-0-6 54 #2 د 2 م 5 طّ 3 3 
وأما كون مسبباتها شرورا : فلا مها | لام نفسية و بدنية . فيحتمع على ص 
مع شدة الم 0 أ م الروح رح بالحموم والغموم والأحزان والحسرات: . ولو تفطن 
العاقن الآبيب لهذا حق التفطن لأعطاه حقه من الحذر والحد فى اهرب . ولكن 
قد صرب على قليه حجاب التفلة ليقضى الله أمراً كان مفعولاً . فلو تيقظ حق 
التق لتقطعت تفسة فى الدنيا 4 حسرات عل ما فاته من حظه العاجل والآخل 
من الله . وإتما يظبر له هذا حقيقة الظبوز عند مفارقة هذا العال» واللإشراف 
والاطلاع على عالم البقاء. خينئذ يقول ( هى: 5؟ ياليتئ قدمت للَيّانى )و (وع:ده 
يا حسرنا على ما فرطت فى جنب الله ) 
ولا كان الشر هو الآلام وأسبابها »كانت ت استعاذات التى صل النّه عليه 
وسل جميعها مدارها على هذين الأصلدن فشكل ما استعاذ منة أو أعس بالاستعاذة 
منه فبو إما مو وإفا شيب يفضى إلحه ..فكاق يتعوداف انق الصلاة من 
أ ربع . وأمس بالاستعاذة منهن وهى : « عذاب القبن وعدّاب النار » فبذان أعظ 
المؤلمات. «وقتنة الحيا والمات » وقتنة المسيعح الدجال» وهذان سبب الغذاب الْوْلم . 
ذائجية ميت اليذاق :ود ؟ الفسنة خصوصا .ود و توس افيه . لأ16]د اق 


المياة وما بعد الموت . قفتنة الحياة : قد يتراخى عنها العذاب مدة» وأما فتنة 


بعد الموت فيتصل نبا الغذاب من غير تراخ . 
فعادت الاستعاذة إلى الاستعاذة من الألم والعذاب وأسبانها ‏ 


وهذا من 1 كد أدعية الصلاة » حتى أوجب بعض السلف والخلف الإعادة 











على من ل يدع به فى التشيهد: الأخير. وأوحبه ابن حزم ف ىكل تشبد. فإن 1 
َك به فيه رطلت صلاته . 
ومن ذلك قوله صل الله عليه وس « اللهم َك أعوذ بك من الهم واِرّن » 
والشجز والتكسل »ء والطين والبا ل » وضلع اذى وله ارجال» فاسيياة 
من عانية أشياء كل انين منها قر ينان . 
اشع دالرت كر ينان وكا دن لام الرر ومس يها والدرق طق ع آن 
/ توق الشير فى المستقبل ٠‏ واعزن : هو التألم على حصول المسكروه فى الماضئ » 
أو فوات الحبوب » ؤكلاهها 0 يرد على الزوح . فإن تعلق بالماضى نهى 
خزنا . وإن تعلق بامستقبل سممى كنا 
والعحز والسكسل قز ينان » وها من أسباب الم لامها ستازمان كرالك 
0 . فالعجز يستازم عدم القدرة . واكم ل يستازم عدم إرادته . فتتألم 
الروح لفوانه بحسب تعلقا به ؛ والتذاذها بإدرا كه او حصل . 
والجين والبخل قر ينان يا عدم النقع م با مال والبدن . وهما مره اك 
الأ لخد تفونه محبو بات ومفرحات 1 وذات عظيمة » لاتنال إلابالبذل 
والشحاعة . والبخل محولا ونه و ينها . فهذان الخلقان من أعظم أسباب الام 
وصلع الدين > وقور الرجال :. قرشان .هما مؤطان التاق معذبان ل : 
أحدها : ف بر نحق » وهو ضلع الدئن ٠‏ والثانى : قور بباطل » وهو غلبة الرجال 
و : فضلع الدين : قهر يسبب من العبد فى الغالب . وغلبة الرجال قهر 
بار أحتياراة 7 


ومن ذلك تغودذه صل أيه عليه و 2 من الأثم والمغرم « فامهما لحان 


0 لع الدين :“ثقله » حى يعحرٌ عن سدادة 





مداعر” عد 


ومن ذلك قوله « أعوذ برضاك من سخطك » و بعافاتك من عقو بتك » 
فالسخط : سيب الألم ء والعقوبة : هى الأل» فاستماذ من أعظم الآلام 
وأقوى أسبانها . 


يل 


وَالشن المستعاذ منه نؤعان : 

أحدها : موجود ؛ يظلب رفعه . والثاى : معدوم » يطلب بقاؤه على العم » 
وأ نلا توحد .>6 أن اخر المطلق توعان . حدما ::توعود فيطل دراه وثياته 
وأن لابسابه . والثلى : معدوم فيطلب وجوده وحصوله . فهذه أر بعة هى أمبات 
مطالب السائلين من رب العالمين . وعليها مذار طلباتهم 

وقد جاءت هذه الطالب الأر بعة.فى قوله تعا حكانة عن دماء عاده. فى 
آخر ل عمران فى قولم ( ر بنا إننا معنا مناديا يقادى للاعان : أن امنوا بر بك . 
مناه ر بنا ذا اغفر لنا ذنو بناه وكفر عنا سيئاتنا ) فهذا الطاب لدقم الشر الموجود. 


فان الذنوب والسينات شر» كا تقدم بيانه . ثم قال ( وتوقنا مع الأبرار ) فبذا 

طلب لدوام الخير الموجود وهو الاعان حتى يتوفاهم عليه . فبذان قسمان ٠‏ 
ثم قال ( ربنا وآثنا ماوعداننا على رسلك ) فهذا طلب للخير المعدوم أن يؤتَمهم 

إياه . ثم قال ( ولا تخزنا يوم القيامة ) فهذا طلب أن لا يوقع بهم الشر المعدوم » 


وهو حزى يوم القيامة 3 

فانتظمت الآيتان المطالب الأر بعة أحسن انتظام » صرتبة أحسن ترتيبت » 
2 57 
قدم فيها النوعان اللذان فى الدنياء وها المقفرة ودوام الاسلام إلى الموت م 
أتيعا بالتوعين اللذين ق. الآخرة » وها أن تعطوا مادوغدوه على الستة رسلدة» 
وأن لا مخز يهم يوم القيامة . 


فاذا عرف هذا . فقوله صلى اله عليه وسل فى تشهد المطبة « ونعود الله من 











وا فقا نفسنا وسيئات أعالنا » يتناول الاستعاذة من ثشر النفس » الذى هو معدوم 
: لسكنه فيه بالقوة . قيسأل دفعه وأن لايوجد ّ 

وأما قوله «من سيكات أعمالنا » قفيه قولان . 

أحذها : أنه استعاذة من الأعمال السنئة التى قد وجدت . فيكون الحديك 
قد ثتاول نوعى الاستعاذة من الشير المعدو م الذى لم يود » ومن الشر الموجود '. 
0 الأول ورفم ا 

والقول الثالى : أن سدئات الأحمال هى عقوباتها وموجباتها السيئة التى تسوه 
صاحمها ٠‏ وعلى هذا يكون من استعاذة | لدف أيضا دقع للحي :ولول دفم 
السنب . فيكون قد استعاذ من حصول الألم وأسبابه . 


وعلى الأول 0 إضافة السييئات أ الأعمال من باب إضافة النوع إلى 

حنسه . فان الأعال جس وسيئامها نوع منها : 
وعلى الثالى : تكون من باب إضافة المسيب إلى سيبه » والمعاول إلىعلته كآنه 

قال :من غقوبة عملى . والقولان محتملان . 

فتأمل أمهما أليق بالحديث وأولى به . فإن مع كل واحد منهما نوعا مر 
الترجيح ٠‏ فيترجح الأو ا ملأ الأعمتال ل السبئة من 3 رَ التفسن 2-0 ع 
تولد الأعمال السلئة» فاستعاذ من ضَفَة النفس »؛ ومن الأعال الى لت عن 
تلك الصفة . وهذان جماع الشر؛ و ا 0 م 
الشر محذافيره . 

ويترجح الثانى : بأن سيئات الأعمال هى العقوبات التى نسوء المامل » 
وتاي شمر النفس . فاستعاذ من العقوبات والالام وأسباءها . 


:فى عوفى منهما عوفى من 


والقولان فى احلقيقة متلازمان . والاستعاذة من أحزها تستازم. الاستعاذة 





ولاكان الشر له سبب : هو مصدره » وله مورد ومنتعى . وكان السب إما 
من ذات العبد » وإما من خارج ٠‏ ومورده ومتهاه.إما نفسه و إما غيره: كان هنا 
أربعة 0-6 مر مصدره من. نفسة » وببعود على نفسه ثارة » وعبلل غيره أخرق : 
وشر مصدره من غيره » وهو السبب فيه . ويعود على نفسه نارة » وعلى . غيره 
أخرى دجم النتى صل الله عليه وس هذه المقامات الأآر عةاق البغاء الدى عله 
الصديق رضئ الله عنه : أن يقوله إذا أصببح وإذا أمسسئ وإذا أخذمضحعه «اللهم 
فاطر السمؤات والأرض » عالم الغيب والشهادة » رب كل ثىء ومليك أتهد. 
أن لا الفلا نت أعوضيك كن شر نفدي وشير الشيطان وشر كه» وأن اقترف 
ا 


عل نفسى سوء 1 هك مس 6 فد مصدرى الشر؛وها النفس والشيطان 


1 مورديه ومبايتيه » وها 0 النفس 2 أو عا ا السو المع الحديث 


م 


مصادر الشر وموارده فق أوحة لفظط 


فإذا عرف هذا شك على الشرور المستعاذ منها فى هاتين السورتين 

ال ل : ا ار ع شر ما خاق ) و لاما » هبنا مودولة لس 
إلا : والشر مدئد فى الآية إلى اغخاوق ام فعول » لا إلى خلق الرب تعالى الذى هو 
قعله وتكوينة فإنه لا شرفيه وخه ما. فإن اله 0 يذل فق ثىء من صفاته» 
ولافى أفعاله »كا لا يلح ذاته تبارك وتعالى . فإن ذاته لها الككال الطلقء الذى 
لأ تفص فيه نوبجه من الوجوء ٠‏ وأوصافه كذلك لا الكل الطلن واجلال التام + 
ولا عيب فيها ولا نقص نوه ما وكذلك أفعال هكلبا خيرات حضة» لا شر فيها 
أصلاء ولو فمل الشر سبحانه لاشتق له منه اسم ؛ ول تكن أساوة كلها حستى » 
ولعاد إليه مته حل تعالى ر بنا وتقدمن عن ذلك + 


ومايفعله من الفدل بعباده » وعقو بة من سد تق العقووبة منهم :هو حير خض 





إإذ هو مخض الغدل والمكة » وإنها.يكون شرا بالنسبة إليهم . فالشر وقع فىتعلقه 


عم وقيامة عم لافى فعله القاتم به تعالن. وحن 5 0 0 ال ون قَْ 
مفعولاته المنفضلة فإنه خالق الخير والشر 
ولكن هنا أمران ينبنى أن يكونا منك على بال . 
أحدها :أن ماهو شير أو متضمن للشرء فإنه رن إلا مفغولا متنفصلا 
3 يكون وصفا له ولا قعل" من أفْعاله 3 


الاك : أن كوه قير نهو أمر نسبى إضاق » فهو خير من جهة تعلق فعل الب 
وتكو ينهنيه ؛ وشر من جبة_نسبته إلى من هو شر فى حقه ٠‏ فله وجهان » هو من 
أحدما خيرء وهو الوجه الذى نسب منه إلى اليالق سبحانه وتعالى خلقًا وتكوينا 
ومشيئة » لما فيه دن الحكة البالغة التى استأئر بعاد جاء وأطلع من شاء من خلقه 


على فأشائر متها 2 و 3 الثاسن س تصيق عقو م عن 0 معزفنها فضاك عن 
حقيقتها » فيكفيهم الإمان الحمل بأن له سبحانة هو الغنى الجيد » وفاعل الشر 
لا يفعله إلا لخاحته المنافية لغناه ؛ أو لنقصه وعيبه المناق ده ٠‏ فستخيل:صدون 


الشرزمن التنى الجيد فعلا.. وإن كان هو الخالق الخير والشثر 


فقد عرفت أن كوله : مزااه و أمر إضاق » وهو فى سه خيرمن جية ندبة إلى 
خالقه ومبدعه - فلا تغفل عن هذا الموضع فإنه يفتيح للك بايا عظياءم ن معرفة ارب 
ونحبته . و يزيل عنك لك شعبات حارت فها عقول 1 ر الفضلاء . 

وقد سطت هذا فى كتانب #التحفة المكية» وكتاب «الفتتح القدسى» وغيرها 

وإذا أشكل عليك :هذا فأنا أوضحه الك بأمثلة . 

أحلاها: أنالسارق إذا قلعت يذه فقطعها شر بالنسنبة إليه» وخير حض تالنسبة 
إلى عموم الناسن لا فيه من 0 موا لم 2 ودفع الضرر عنهم » وخير /النسبة إلى 
كل اقل ادر وكا لافى ذلك من الإإحسان إلى عبيده عنوماً بانلاف هذا 
الغضو الؤدى لم المضر بهم . فهو مود على حكمه بذلك ؛ وأمره نه مشكور عليه 





ا 


يستحق عليه الجد من عباده» والثناء عليه والحبة له . 
وكذلك الحك بقتل من. بصول علي لاتتالى وحرماهم ٠»‏ وجلد من 
يصول عليهم فى أعراضهم ٠‏ فإذا كان هذاعقو بة من يصول عليهم فى دنياهم فكيف 
عقو بة من ,نصول على أديائهم؛و حول يدم ودين الهدى الذئ بعث الله نه ومله 
وجعل سعادة العباد فى معاشهم ومعادهم منوطة نه ؟ ؟ أفليس فى عقوبة هذا الضائل 
خير محض ؛ وحكمة وعدل » وإحسان إلى العبيد ؟ وهى شر بالنسبة إلى الصائل 
الباغى . 
فالشر : ما قام به من تلك العقو بة . وأما ما نسب إلى الرب منها من المشيئة 

والإرادة والفعل فبو عين الكير وألكمة . 

فلا يغاظا ححابك عن فهم هذا النباً العظلم . والسر الذى يطلعكعلى متألة القدر 
ويفتح لك الطريق إلى ا ا و اانه ]ل امه 1 


كانه : كا أنه البرالرحيم الودود امحسن ؛ فبو الحسكيم الث العدل ؛ فلا تناقض 
حكتة رجته - بل يضع رحمتة و بره و إحسانه موضعه ؛ ويضع عقو بته وعدله 
وانتقامه و بأسه موضعهء وكلاها ا سس 9 الحكيمء قله 
لق كيه أن يضع أرضاه وزجته موضع العقو بة والنضب» .ولا أن يلضع 


غضبه وعمو بته وضع رضاه و رحمتة . 

ولا يلتفت إلى قول من غاظ حجابه عن الله : إن الأمر ين بالنسبة إليه على 
حد سواء» ولا"قرق أضَلا . ونا هو محض المقيئة بلا سبب ولا حكمة . 

ونأل اران عن أوله إل لتر كن كه كفيلة يارد عل هده امقلةع 
وإنكارها أشد الانكار » وتتزيه الرب فسه عنها ء كقوله تعالى (م>: هع جسن 
أفتجعل المامين كالمحرمين مالك كيف تحكمون ؟ ) ؤقوله (0+ ١:‏ أم حسب 
الذين اجترحوا السبئات أن تجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالمات سواء محيام 
ومماتهم #ساء ماتحكمون ) وقوله (.*:: > أم تمعل الذين آمنو وعملوا الصالجات 











كالمفسدين فى الأرض » أم محل المتقي نكالفجار ؟ )فأ نكر سبحانه على من ظن به 
هذا الظن السبىء » ونزه نفسه عنة : 
فذل على أنه مستقر فى الفطر والعقول السليمة : أن هذا لا يكون ولا يليق 
حكمته وعزته ورإلييته » لا إله إلا هو » تعالى عما يقول الجاهلون عاوا كييرا . 
وقد فطر الله عقول عباده على استقباح وضع العقو بة والانتقام فى موضع 
الرحمة والاحسان 6 ومكافأة الصنع اميل عثلة وزيادة . فإذا وضع العقو بة موضع 
ذلك استدكرته فطرعم وعقوهم كك السك كار رايد تق أعتم الاسيحان . 
وكذلك وضع الاحسان والرحمة والا كرام فى موضع العقوبة والانتقام» 
كا إذا جاء إلى من يسىء إلى العالم بأنواع الإإساءة فىكل شيء .من أموالم 
وحر يهم ودمائهعءفاً كرمه غاية الأكرام » ورفعه وكرمه . فإن الفطر والعقول تأبى 
استحسان هذا » وتشهد على سفه من فعله . هذه فطرة الله التى فطر الناس عايها 
ا للعقول والفطر لاتشهد حكمته البالغة » وعزتة وعدله فى وضع عقو بته فى 
أو الخال جا + توأحقيا بالمقودية ؟ وأنها وأو ليرت انعم لم حسمن عا عدوا تلق د 
ولظيرت مناقضة الحكمةة» م قال الشاعن : 
سه ان لاعاب ع وليكن ٠‏ ره ايحت على أذراء 
فبكذا نعم آل لاتليق ولانحسن ولا نمل بأعدائه الصادين عن سبياه 
الساعين فى خلاف ‏ مرضانه » الذين يرضون إذا غضب» ويغضبون إذا رضى » 
ويعطلون ماحم له؛و سعون فى أن تكون الدعوة لغبره 2 والشكم لغيرد 2 والطاعة 
أغيره. فهم مضادون له كل مابر بل حبونماييضة ‏ و بذعون إليه .وايبتعيون 
ماحبه و يتفرون عنه » و يوالون أغداءه وأبغض الخلق اليه » ويظاهروتهم عليه- 
وعلى رسّولة :كا قال تعاى ( 5* : 6ه: وكان الكافر عل ر به ظبيرا ) وقال 
(18 :60 وإِذ قلنا للفلائكة اسحدوا لآدم قسحدوا إلا ابليسكان من ان » 


فى ع امن اند . أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى » وهم لك عدو ؟) 





فتأملمانحت هذا الخطاب الذى يسلب الأرواح حلاوة وعقابا وجلالة وتبديدا 

كيف صدره باخبارنا : أنه أمر إبليس ,بالسحود لأيننا فأبى ذلك » فطرده ولعته » 

وعاداه من 0 إبائه عن م لسحود لأيناء ثم أن توالونه من دولى . وقد أعنته 

وطردثة » | ذ م يسجد لأيم » وجملته عدوا لم ولأيم » فواليتيوه وتركتموتى . 

أفليس هذ من ع الغبن » وأشد الحسرة عليك ؟ ويوم القيامة يقول .تعالى 
2 لين عدا من 1 ولى 5 ل كل ل متم ماكان تون ف دار الدنيا ؟ »6 

فليعامن أولياء ا ا يوم القيامة : إذا ذهبوا مع أوليالمم.» 

٠‏ الرحمن ف ل الل ده 

وبقى أوليا ن 1 + 0 مك ول « لا تذهبون 'ت 


قن لله 


ذهب الناس.؟ فيقولون : ذارقنا 


كن نتولاه ونعبذه ٠‏ فيقول : هل سس و بينه علامة تعرفونه با ؟ فيقولون : عم 6 


2 ب - وس 
وا 2 إن أولياوه إلا المتقون: ؤلكن 


ولا استظل هذا الب افأ و القاوب ]1 لى معرفته وتعقله » ونزوطا منه منازلها 


1 


ف الديا حول فز خوان رك رارف الا در عد الذين أنعم الله علمهم من التنيين 


والصديقين و الشهداء والصاكين 


© وحن 
5-0 


إذا عرفت هذا عرفت معنى قوله صل الله عليه وَسَلم اا الصخيح 
2 لبيك وشعديك 2 واعكيرنى تديك 2 والشر سق إليك» وأن 2 احا 
من قول من قال : والش لا يتقررت به إليك ع وقول سن | 


إليك 2 وان هذا الذى كاوه 11-7 إن لصمن تتزمهه عن صعود الشرإلية والتقرت 











ساقم عد 


نه إليه - فلإيتضمن .تيز بيه فىذانه وصفاته وأفعاله ع نالشر. مخلاف افظ المعصوم 
الضادق المصدق ٠.‏ فإنه تتضمن تنزيبه فى ذاه تبارك وتعالى عن نبة الشر إلينه 
نوجه ماء لا فى صفاته > ولا فى أفماله ؛ ولا فى أسمائه . و إن دخل فى محخلوقانه 
"كقوله ( قل أعوذ برب الفلق . من شر ماخلق ) 

وتأمل طر يقة القرآن فى إضافة الشر نارة إلى سيبه ومن قام به كقوله 
(؟: 564 والسكافرون هم الظالمون ). وقوله (ه : ١١١‏ واللّه لا:مهدى القوم 
الفاسقين ) وقوله ( 5 :م5١‏ فبظل من الذين هادوا )وقوله 5:5 اذلك حز ينام 
ببخمهم ) وقوله ( 4 ::75 وما ظامنام ولك ن كانوا مم الظالين ) وهو :فى القران 
أ كنز من أن بذ كر هبنا عكر معشاره :و إا الللصود العثيل . 

3 م 0 28 1 

وارة مخذف فاعلة . كموله تعاائ خكابة عن مؤمنى المن ( ١٠١:7٠‏ وإنا 
لا ندرى : أشن أريد عن فى الأرض ٠‏ ام ازاد مهم رهم رشدا ؟ )خذفوا فاعل 
الشر ومر بده » وضرحوا عر يد الرشد . 

ونظيره ف الفانحة 0 صراط الذدن للع علهم غير" المغضوبت علمهم ولا 
الضالين ). فذكر النعمة مضافة إلينه سبحانه » والضلال منسوبا إلى من قام به » 
والغضب حدوفا فاعله . 

ومثله قول اللحضر فى السفينة ( 1 :76 فأردت أن أعيبها ) وفى الغلامين 


) 4 : 66 فأراد ربك أن بلغا شد هنا : و لستخرحخا كينها رحمة من ربك ) 


0 0 0 
ومثله قوله ( 55 : لاولكن الله تحيت كم الإعان وزّينه فى فأوبج ولره إليى 


اشكفر والقسوق والعضيان ) فنسب هذا التزيين' الحبوب إليه . وقال ( 8# : 14 


رسن للناس. حب الشهوات من النساء والبنين ) خذف الفاعل المزين . ومثله قول 


الخليل صق لله عليه وَسل ) 85 : م7 - ىم الذى خلقى فيو بدن ٠‏ والذى 


هو يطعمى وإسقين . وإذا مرضت فهو يشفين . والذى عيتتى ثم بحيين . والذى 
أطمع أن يكقركى خطيئق يوم الدين ) فنسب إلى رنته كل كال من هذه الأفعال » 
سب إلى نفسه التعقض مآ » وهو امرض واتخطيئة . 





وهذا. كثير فى. القرآن د كرنا منه أمثلة كثيرة فى كتاب الفوائد المكية 
و ببنا هناك السر فى تحىء (*١١؟١‏ الذي اتيناام الكتاب ) (؟ ٠:‏ 
والذين أوتوا الكتاب ) والفرق بين الموضعين » وأنه حيث 5 كر 0 هن 
ناه التكتاب واقما فى حاف المدح . وحيث حذفه كان من أوتيه واقعاً فى سياق 
الذم أو نا - ودلك من عد اكرات 
ومثله (ه: ؟5 ثم أورثنا. السكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ) وقال 
(؟2 : 15 وإن الذن أورثوا الكتاب من بعدهم إنى شك منه مريب ) وقال 
(7: 128 فخلف من بعدمم لف ورثوا السكتاب يأخذون عرض هدًا الأدى) 
وبالجلة : فالذى يضاف إلى الله الى كله خير وحكة ومصلحة» وعدل - 
والشر لس إليها. 
كل 
وقد دخل فى قوله تعالى « من شر ماخلق » الاستعاذة من كل شر فى أى 
تاوق قام ل 
أو رحا » أو صاعقة ؛ أى نوع كان من أنواع البلاء . 
فإن قلت : فهل في « مأ » هبتا عموم ؟ 
قلت : فيها عموم تقيبدى وصفى » لا عموم إطلاق . والعنى : من شركل 
ماوق فيه شر . فعمومها من هذا الوحه . ولس الراد الاستعلاة من شركل 
ما خلقه الله . فإن الجنة وما قيها لبس فيها شر . وكذلك اللاتكة والأنبياء فإنهم 
خير محض .. واللير كله حصل على لي خالا نكاد من كر عاحاق- 5 
شر كل خوق عر وكل شرف الدنيا والآخرة »وشر شياطين الانى وان 
شر السباع والهوام ؛ وشر النار واطواء » وغير ذلك . وى الصحيح : عن البى 
صلل الله عليه وس أنه قال « من نزل منزلا فقال : أعوذ بكليات اله التامات من 


3 ماخاق .لم لضره شى»* ؛حتى برحل منه 6 أرواه مس وروي أبو داود 











ج[ كيم ليد 


فى سلنه عن عبد اله ن عر قال « كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا سافر 
فأقبل الليل» قال : يأأرض »:رى ور بك اللهء أعوذ بلله من شرك » وششر مافيك 


ِ 0 ءِ 1 3 . 
وثر ما خلق فيك » وشرثما يدب عليكاء أعود: بالل من أسد وأسود» ومن 


الحية والعقرب » ومن سا كن البلدء ومن والد وما ولد » 

وفى الحديث الآخر «أعوذ بكلات الله التامات التى لا محاوزهن بر ولافاجر : 
من شر ماخلق » وذرأ و برأ » ومن شر ما نزل من السهاء وما يعرج فتهاء ومن 
شر ماذراً فى الأرض وما خرج مها » ومن شر فن الليل والنهاز » ومن شركل 
علارق » إلا طارقا يطرق مخيريا رحمن » 


ب 0 


الشر الثانى : شر الغاسق إذا وَقَبِ . فهذا خاص بعد عام . وقد قال أ كثر 
المفسر تن : إنه الليل - 

قال ابن عباس : الايل إذا أقبل بظامته منالمشرق » ودخل فى كل شىء وأظم 
والفسق : الظلمة . يقال : غسق الليل » .وأغسق : إذا أظل . ومنه قوله تعالل 
107 نمأم القلاة أدلوك :الشمن إلى عَسَق اليل ) وكذلك قال الحسن 
وجاهد : الغاسق إذا وقب : اليل إذا أقبل ودخل . والوقوب : الدخول » وهو 
مخرل اليد كروت الشمدن - وفاق مقاتل : يح طلفة اليل إذك د خل واد 
فى ضوء العبار . 

وفى تسمية الليل غاسقا قول آآخر : أنه من البرد » والليل أنرد من النبار» 
والغسق : البرد . وعليه حمل ان عباس قوله تعالى ( 88 : 5ه فليذوقوه 2 
وعَمّاق) وقوله (78 : 5؟ لا يذوقون قبا بردا ولا شرابا إلا حمما وغساقا ) قال: 
هو الزمهر بر محرقهم ببرده .كا تحرقهم:النار حرها . وكذلك قال مجاهد ومقاتل : 
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ولا تناف بين القولين . فإن الليل بارد مظلم .“فن ذ كر ترده ققطء أو ظابتة 
فقط : اقتضر عل أجد وصفيه . 

والظلمة فى الآية أنسب لمكان الاستعاذة . فإن الشر الذتي يناسب. الظامة 
أو بالاستعاذة من البرد الذى فى الليل". ولهذا استحاذ ترب الفلق الذئ نهر 
الصبتح والتور : من شر الغاسق » الذى هو الظالفة . فناسب الوصف المستعاذ به 
المع "المطلوت بالاستعادة ٠.‏ 5اسعز يده تفن برا عن ترج إن شأء الله 

فإن قيل : ا تقولون فما رواه الترمذى من حديث ابن ألى دمب عن المرث 
ابن عبد الرحمن عن ألى سامة عن عَانمة قالت « أخنذ النى على الله عليه وسل 
بيدى » فنظر إلى القمرء فقال : ياعائشة ؛ استعيذى بالله من شر هذا . فان هذا 
هو الغاسق إذا وقب » قال الترمذى : هذا حسن حيح . وهذا أولل من كل 
تفسير . فيتعين المضير إليه ؟ 9 

قيل : هذا التفسير حق » ولا يناقض التفسير الأول » بل بوافقنه » ويشيد 
لصحته :. فإن الله تعالى قال (307 ١١:‏ وجعلنا اليل والهار ابتين » فمحونا آنة 
الليل »-وجعلنا آنة العهار مبضرة ) فالقمر هو آنة الليل » وسلطانه فيه .. ذهو أيضا 
غاسق إذا وقب »كا أن اليل غاسق إذا وقب + والنى صل الله غليه وسلم أخبر 
عن القمر بأنه غاسق إذا وقب.. وهذا خبر صدق . وهو أصدق الخبر ». ول ينف 
عن الليل اسم الفاسق إذا وقب . وتخصيص النى صل الله عليه وس له بالذكر 
لاينقق شمول الاسم اغيره . 

ونظير هذا : قوله فى المسحد الذئ أن على التقوئى - وقد سَكّل عنه - 
فقال « هو مسحدى هذا 6 ومعلوم أن هذا رن مسحد قياء سيا على 
التقوى مثل ذاك . 


ونظيره أيضاً : قوله فى على وفاطمة واللسن والحسين رضى الله عمهم أجعين 


2 اللهم هؤلاء أهل بتى » فإن هذا لاينق دحو غيرمم من أهل بشنه فى انظ 











أهل الببت » ولكن هؤلاء أحق من دخل فى لنظ أهل به . 
ونظير هذا : قوله « ليس المسكين بهذا الطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان » 
والمرة والعرنان »ولسكنالمسكين الذى لا بأل الناس شيقاء ولا طن له فيتصدّق 
عليه » وهذا لا ين 2 المسكنة عن ١‏ لطواف » بل يتى اختصاص الام 
وتناول المسكين ,لد أغير اسان ل أولى من تقاولة“له , 


ع 2( 
ونظير هذا :: قوله « ليس الشديد لم ع6 ولكن الذى علك نفسه عند 

الغضب » فإله لا يقتفى نذ فى الاسم عن الذى ,يضرع الرجال » ولكن يقتضى أن 
ثبونة للذى علك نفسة عند الفضبأ فك 1 

وتظيرة.: العبنى ء والوقوب: 6 وأمثال ذلك < 

فكذلك قوله فى القمر « هذا هو الغاسق إذا وقب » لايننى أن يكون الليل 
غاشقاً » ب لكلاها غاسق : 

فإن قيل : ها تقؤلون فى القول الذى ذهب إليه بعضهم : أن امراد به القمر 
إذا حسف واسود . وقولة ف وق 4 أ كعزو فى التو أو علب خا ؟ 

قيل : هذا القول ضعيف . ولا نعم نه سلفاً . والنى صلل الله عليه وسل لا 
أشار إلى القمر » وقال < هذا الغاسق إذا وقب » لم يكن خاسفاً إذ ذاك ٠‏ و إتما 
كن مستتتراً + ولو كان امنا لذ كته عالشة . و إنما عالت د نظر إلى القمر+ 
وقان- وهر لماي 4 ولو كان خاسفاً ل بصح أن تحذقك ذلك الوصف منه + 
فإن ما أطلق عليه اسم الغاستى باعتبار صفة لايجوز أن يطلق عليه بدونها » لما فيه 
من التليلين - 

6 : فإن الاغة لا تساعد على .هذا . قلا نعل أحداً قال : الفاسق 
فى حال خسوفه . 


وأيضاً : فإن الووت لا يقول أحد من أهل اللغة : إنه الحسوف » ورإنا هو 


الرخول» من قوم : وكت العين :ذا غارت ع« و ا 5 غارماوها: فدخل 





كد د 


فى أعماق التراب ٠‏ ومنه الوب للثقب الذى دحل فيه اخور . وتقول العرب : 


وَكب َِ وقوباإذا دخل. 

فإن قيل : فا تقولون فى القول الذى ذهب إليه بعضهم أن الغادن ع 
الثريا إذا سقطت + فإن الأسقام تسكثر عند سقوطها وغرو بها » وترتفم 
عند طلوعيا ؟ . 

قيل : إن أزاد صاحب هذا القول اختتصاض الغاسق بالنجم إذا غرب 
فباطل . وإن أراد : : أن اسم الذا سق يتناول ذلك بوجه ما : فيذا سل أن يدل 
اللفظ عليه بفحواه ومقصوده وتنبيهه . وأما أن مختص به اللفظ به فباطل . 

فصتكتل 

والسبب الذئ لأجله أمس الله بالاستعاذة من شر الليل وششر القمر إذا وقب 
هو : أن الليل 0 لطن رياح الشربرة المبيثة . وفيه تننشر 
الشياطين . وفى الصحيح « أن الننى صلى اله عليه وسل أخبر أن الشمس إذا 
غر بت انتشرت الشياطين » ولهذا قال :« فا كيتوا صبياتم » واحبسوا مواشيم 
حق تذهب فحمة العشاء » وف لب باط ل فان الله سك من خلقه مايشاء » 

والليل هو محل الظلام . وفيه تتسلط شياطين الإنس وان مالا تتساط 
بالمهار . فآن التهار < نور» والشياطينإنما سلطانهم فىالظاءات والمواضع الظلمة » وعلى 
أهل الظامة : 

وروى أن سنائلا سأل مسيلءة : كيف يأتيك الذى يأتيك ؟ فقال : فى ظلماء 
جا وال لوز جل عله وم « كيف يأتيك ؟ ققال : فى مثل ضوء 
المبار » قاستدل بهذا' عبل نبوته » وأن الذى بأنيه ملك من عند ا 8 الذئن 
تأ مسيلية عفان 5 

ولهذا كان سلطان السحر وعظ تأثيره إنما هو بالليل دون النهار»فالسحر اليل 











عند : هو السحر القوى التأثير . لهذا كانت القلوي المظامة هى محال الشياطين 
وه ومأوام ».والشياطين محؤل نيبا » وتتحي كا يتحك ساكن البيث فيه : 
بوكلا كان القلب أظل كان للشيطان أطوع » وهو فيه أثبت وأمكن . 


فطحشيل 

ومن هنا : تعلم السر فى الاستعاذة برب الفلق فى هذا الموضع . 
ذآن القلق : هو الصبح الذى هو مبدأ ظهور النور» وهو الذى يطرد جبش 
'الظلام » وعسكر المفسدين فلليل . قيأوى كل حييث وكل مفسد وكل: لص وكل 
قاطع طر تق إلى .راب أو ََ أو غار » وتأوى الموام إلى أجحرتهاء والشياطين 
التى اننشرت بالليل إلى أمكننها والها . تأم الله عباده أن يستعيذوا برب النور 
الذى يقهر الظلمة و يز يلهاء و يقهر عسكرها وجدشها . ولهذا 3 كر سبحانهفى كل 
كتاب : أنه مخرج عباده من الظامات إلى النور » ويدع السكفار فى ظلمات 
كفرم . قال الله تعالى (؟ : 5919 الله ولى الذين آمنوا يخ رجهم من الظلمات إلى 
النور . والذين كفروا أولياؤم الطاغوت ؛ مخرجونهم من النور إلى الظلئات ) 
وقال تعالى ( > : ؟؟٠‏ أو من كان ميتاً فأحييناة وجعلنا له نوراً يمثى به فى النامن 
كن مُئله فى الظلمات ليس بخارج منها؟ ) وقال فى أعمال الكفار ( 4+ : .+ 
أو كظلنات فى بحر لح يغشاه موج من فوقه موج من فوقه حاب » ظلئات 
بعضها فوق بعض » إذا أخرج بده لم يكد براها . ومن ل محعل الله له نور فا له 
من نور) وقد قال قبل ذلك فى صفات أهل الايمان ونورهم ( 75 : م الله نور 
السموات والأرض ٠‏ مثل نوه كشكاة فيها مصباح + الصباح فى زجاجة » 
الزجاجة كأنما كوكب درَى يوقد من شجرة مباركة ز يتونة لاشرقية ولا غر بية » 
بيكاد زتها يضىء ولولم تمسسه نارء نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء ) 
فالايمان كله نورء ومآله إلى نور» ومستقره فى القلبالضىء اللستنير» وامقترن 
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بأهله الأرواح المستنيرة المضيئة المشرقة . والكفر والشرك كله ظلمة » ومآله إلى, 
الظامات ومستقره فى القاوب المظامة » والمقترن بأهله الأرواح الظلئة 
فتأمل الاستعاذة برب القلق من شر اأظلمة » ومن شر ما بحدث فا وبل 
هذا العنى على الواقع يشهد بأن القرانٌ ؛ بل هانان السورتان » من أعظم أعلام 
النبوة » و براهين صدق رسال ةمد صلى الله عليه وس ومضادته لما جاءبه الشياطين 
م نكل وجه » وأن ما جاء به.ماتئزلت به الشياطين » وما ينبغى للم وما يستطيعون 
ها فعلوه.. ولا يليق مهم » ولا يتأنى متهم » ولا يقدرون عليه . 
وفى هذا أبين جواب وأشفاه لما يورده أعداء الرسول عليه مر الأسئلة 
الباطلة التى قصّر ال تتكلمون غابة التتتصير دفعها » وما شفوا فى يجواءبا . وإبا 


الله سبحانه هو الذى ُو فى وكفى فى جوابما ٠‏ فر يحوجنا إلى متكم » ولا إلى. 
أصوق ؛ ولا إلى تظار ٠‏ فلوالجد واكية ) لاد واه علي 


فس حب 
له 


واعلر أن اعمل قكله فلق . وذلك أن «قلقا.» قعل عدى منعول ).عبن 
وسّلب» وقنص : بمعنى مقبوض ومس لوب ومقنوص . واللّه عز وجل (:> فالق 
الوصباح )و(+:4فالق الحبُ والنوى ) وذالق الأرض عن النبات » والمبال عن 
العيون » والشحاب عه ةا 2 والظلام الس 


ويسمى الصبح المتصدع عن الظلمة : قلق وذر .قا : تقال :هو أبيض من. فرق 
الصبح وذلته . 

وكأ أن فى خلقه: فلا وفرقا : فكذلك أمره كله فرقان-» يغرق بين المق. 
والباطل . فيفرق ظلام الباطل بالق غك يفرق ظلام اليل بالإصباح : وهذا سعى. 
كتابه « القرقان 6 وتصره ورقانا » لتضمته الفرق بين أوليائه وأعدائه . وعقه 
قلقه البحر أومئ + وسعاه قله : : 











فظبرت 2 الاستعاذة برب الفلق فى هذه المواضع 3 وظهر هذا إمحاز 
اله 0 » وعظمته وحلاإلته + كأ العباد لا يقدرون كدر وأنه ) 000 من 


حك حيد) 
ةل 


ال التالك : خر الهانات اف التقد . 

وهذا الشر هو شر السحر . فإن التفانات فى التُقد : هن السوائخر اللاى 
يعقدن الخيوط» و ينفئن عل ىكل عقدة » حتى ينعقد مايردن من السحر .والنفث : 

هو التفخ مع ريق:. وهو دون التفل . وهو مرتبة يبنهما ٠‏ 

والنفث : قعل الساحر . فإذا تكيّفت نفسه باعابث والشر الذى ريده 
بالسحور» ويستعين عليه ل اللبيثة» تفخ فى تلك العقد نفخا معه ريق 
: 2 من نقسة الميئة نم نمس ممازج للشر والأذى » مشترن بالر يق المازنج لذلك . 
وقد ام هو والروح الشيطانية على أذى المسحور ٠‏ فيقع فيه السحر بدن الله 
الشكون التدرى ...ل الأصرى الشرع : 

فإن قيل.: فالسحر يكون من الذ ثور والإإناث .فر خص الاستعاذة من 
اللإناث دون الذ كور ؟ 


قيل فى حوابه :إن هد خرج على السبب الواقم »؛ وهو 3 بنات لبيك لبيك 
ابن الأعصم سحرن النى صا لى الله عليه وس . 


هذا حواب ألى عبيدة وغيرة . ولنن هذا سديد . فإن الذى ضحر الى 
صلى الله عليه وسلِ هو لبيد بن الا ؛ لا بناته كا جاء فى الصضحيح . 
ولواب الحقق : أن النفانات هنا: ه- ن الأرواح والأتفس التفاناتلاالتساء 5 


(1) واعل الأظهر فى مراد الآية : أن المراد من « النفاثات » الأحوال 
وآلصفات والأعمال » والثوايا والقاصد القمريرة ء التى تكون من الخاسد الشرير 
حل ما نين العيد وين ربه من صلات العبودية © وقصم ما بان الزوجين من 
عقدة 05 وحل ما بين الصديقين من عقدة المودة الوه ؟ فحل ما بين حت 
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النفالات . لأن تأثير السحر إنما هو من جبة الأنفس اللبيثة » والأرواح الشريرة 
وساطانه إعا بظهر متها اكت الات ا بنط لأبث :حون لكر 
وله أعل . 

فنى الصحيح : عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة « أن النى صل اله 
عليه وس 0 إنه لحيل إليه أنه صنع شي وما صنعه » وإنه دما ربه » 


2 


تم قال : أشَمرت أن الله قد أفتانى فا استفتيه فيه ؟ فتالت عائشة : وما ذاك 
اك ال ايم عن والا حر عتد ريل 
فقال أحدها لصاحبه : ما وَجَم الرجل ؟ قال الآخر : مطبوب . قال : من طَيّه ؟ 
ل بدن الأمس فال كلا كل قود ماقا را ل ٠‏ 
قال : فأبن هو قال : فى دَروَانَ » ببرفى بى زريق : قالت عائشة رضى الله عنها 
قألها ريسول الله صلى له عليه وس ثم 6 إلى انه فال ولوك لكك 
ماءها ّاعة الما » ولسكان ذلا رؤس لشياطين ..قالت : ققلت له : يا رسؤل 
ا الله وكرهت أن أثير على الناسن 
شرا . فأس مهاء قفنت > قال البخارى : وقال ليث وابن عيينة عن هشام 
فى مقط ومشاقة » 

نفك : إن الشاطة : ما مخرج مرى الشعر إذا مشط ء والشاقة 

اقة الكتان ١‏ 

قلت : هكذا فى هذه الروانة : أنه ل مخرجهء اكتفاء عمافاة الله 
وشفائه إياه . ٍ. 


ح الناس من عقدة الأرحام ؟ وغيرهاء نما يكون بها التعاون على اابروالتقوى . فإن 
هذه الصفات والأحوال » التى تكست ضاحها الشرير صفة الغية والغمة » والغمز 
والائز » ؤأمثالها من الأسباب الى ينفئها تعوما توهن الزوابط + وتقطع الأواصر 
فبتولد غنها العداء بين الناس » وتفرقهم واختلافهم وحرو بهم واله أعل 
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وقد روى البخارى من حديث ابن عبينة قال « أول من حدئنا به ابن جر بم 
يقول : حدثى آل عروة عن عروة . فسألت هشاما عنه ؟ خدثنا عن أبيه عن 
عائشة : كان رسول الله صلى لله عليه وسل محر » حت كان يرى أنه 0 
ولا يأتمين . قال سفيان : وهذا أشد ما يكون من السحر» إذا كان كذا . فقال : 
يا عائشة » أعلمت أن الله قد أفتانى فيا استفتيته فيه ؟ أناتى رجلان ‏ فقعد أنحذها 
عند رأمى » والآخر عند رجل . فقال الذى عند رأمى للآخر : ما بال الرجل؟ 
قال : مطبوب . قال : وت ةفل ا لبيد بن الأعصم » رجل من بني زر يق 
حليف يبود : وكان منافتاً . قال : وفيم ؟ قال : فى مشط ومشاقة . قال : وأين ؟ 
20 طلم ذكر» نحت راعوقة فى بر َروان . قال : فأنى البثرَ حق 
اسسترحه | "قعل :هذه البثر الى إوتهاء وَون ماءها تقاعة المناء » وكان خلا 
رءوس الشياطين .. قال : فاستخرج. قالت . فقات : أقلا- أى شرت ؟ قال : 
أما الله فقد شفانى » وأ كره أن أثير على أحد من الفاس شراً » 

فى هذا الحديث : أنه استخرجه : وترجم البخاري عليه : باب هل مستخرج 
١‏ لطر , وقال قتادة : قلت لبعيذ إن المريب : جل نه طب و يؤخيذاسق امرأنه 
ل عنة ويك ؟ قال :زلا أن به إنما بريدون به الإصلاح . فأما ما يتفع 
النأس فر ينه عنه . : 

فهذان الخديثان قد يظن فى الظاهر تعارض ما . فإن حديث عيسى عن هشام 


« أنه استخرجه » ولا تناق بيمهما . فإنه استخرجه من البثر حتى راه وعلفه» م 
دفنه بعد أن شنى. وقول عائقة < هلا استخرجته ؟6 أى هلا أخرجته للناس حتى 
يروة و يعاينوه ؟ فأخيرها بالمانع له من ذلك » وهو أن المسلمين لم يكونوا ليسكتوا 
عن ذلك » فيقع اللإنكار ؛ ويغضب للساحر قومه » فيخذث الشر . وقد حصل 
القصود بالشقاء والمعافاة . فأمي بها فدقنت » ولم يستخرجها للناس . فالاستتخراج 
الواقع غير الذى سألت عنه عانشة . 
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والذى يدل عليه : أنه صل الله عليه وسل إنما جاء إلى البثر ليستخرجها منه 
ول يجىء لينظر لالم ينصرف » إذ لا غرضبله فى ذلك.والله أعر ١:‏ 

وهذا الحديث ثابت غند أهل الم بالحديث» متلق بالقبول ببنهم . لامختلفون 
فى صحته . وقد اعتاص على كثير من أهل السكلام وغيرهم » وأنكروه أشد 
الإنكار . وقابلوه بالتسكذيت ؛ وصنف بعضنهم فيه مصتفاً مفرداً » حمل فيه على 
هشام . وكان غابة ما أحسن القول فيه : أن قال : غلط » واشتبه عليه الأمر» ول 
يكن من هذا شىء . قال : لأن النى صل الله عليه وسل لا يجوز أن حر . فإنه 
.يكون تصديفا لقول الشكمار ( ١7‏ 6 :1 إن تتدون إلو رخلا حورا ) 

قالوًا :. وهذا كا قال فرعون لموسى ( ٠١٠: ١07‏ وإى لأظنك يا موسى 
مستحوراً) وكاغآل قوم صالح له (5 : م6١‏ إماأت من المسحر بن) وكا قال قوم 
شعيب له ( 75 : 60 إنها أنت من اللمسحرين ) 


قلوا : فالأنبياء لا يجوز علمهم أن ,سحروا .:فإن ذلك يتا حماية لله هم » 


وعصمتهم من الشياطين 7 


وهذا الذى قاله هؤلاء دود عند أهل الم ٠‏ ذإن عتانا من أوتق النادو 
وأعامهم 2 و يقدح ا من الأمة ما وجب رد حديثه . فا لامقكلمين وما 
لهذا الشأن ؟ وقد رواه غير هشام عن عائشة . وقد اتفق أسعاب الصحيحين ‏ غلى 
تصحيح هذا الحديث » و يتك فيه أحد من أعل الدبف( كج ادو 
والقصة متمهوزة عن أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ والفقهاء . وهؤلاء 
أعل بأحوال رسول الله وأيامه من التسكلمين . 


قال أبو مكر ين أى اغرية : حدقا | لرسمطاوية عن المعح عن بر يلين خيات 
عن زيد بن أرق قال « سحر النىَّ صل الله عليه وسل رجل من المبود » قاش 
ٍ | 1 أ 
ذلك اناما .قال :فأناء جار تل فقا إن رجلا من الوذ درك © وعقد 











الذلك عقداً . :سل دو للج ال عليه وسر عن فاستر جياه خاء سا 
حل كك ا سور و لالخ حر . ققام رسول الله صلى الله عليه وسل كأنما 
تمن عقال . فا ذ كر ذلك للمهودى » ولا رآه فى وجبه قط » وقال ابن عباس 
'وعائشة « كان غلام من المهود يخدم رسول الله صلى اله عليه وسيم ٠‏ فدنت إليه 
المبود ٠‏ فل يزالوا حتى أخذ مشاطة رأس ال بى صلى الله عليه مع أسئان 
من مشطه . فأعطاها ار ذلك لبِيدٌ بن الأعمم 0 
.من المهود . فنزلت هاتان السورتان فيه» . 

قال البعوك : وقيل «د كانت مرورة بالأاز ١‏ فاتزل الله بعد :وحتق هاتين 
السورتين . وما أحد عشر آيْة :سورة الفلق حمس آيات» وسورة الناس ست آيات 
فكها قرأ آنة حلت عقدة » حتى انحلت العق دكلها . فقام النى صلى الله عليه وسلم 
كأ أنقط منعقال» قال: وروى أنه لبث فيه ستة أشبر » واشتد عليه ثلاثة أيام 
فذلت المعود نان . 

فالوا : والسحر الذى أصابه كان مرضاً من الأعراض عارضاً شفاه الله منة . 
ولا:نفض فى ذلك » ولا عيب توجةاما . فإن امرض مجو عل الأنبياء < وكذلك 
الاغماء فد أغى عليه صل الله عليه وسل فى مضه » ووقع حين انفسكلت قدمه 


وجحش شّقه 9 وهذا من البلاء الذى بز يده لله به رفعة فى درجاته . ونيل 
200 بلاء الأنبياء . فابتلوا من أممهم با ابتلوا به : من القتل » 
والضرب » لدم ؛ والحبس . فليس" ببددع أن تل النى صلى الله 0 
من صواعدة يع ب السر »كا ابتى بالذى رماه فشحّه . وابتلى بالذى ألتى 
على ظهره السلا وهو ساجد » وغير ذلك . قلا تقص علبهم . ولا غار فى 


)١(‏ ف الحديث «أنه ضلى الله عليه وشم سقط عن فرش فجحش شقه » أى 
ادش . وكان ذلك فى غزوة أحد . <ين نكأ كأ عليه الشركون . 
(؟) السلا : ما تحرج من بطن الناقة ونحوها مع الولد . تماكان فى الرحم لحفظه 
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ذلك » بل هذا من كالم » وعلو درجاتهم عند الله . 

قالوا.: وقد ثبت فى الصحيح عن أني ,سعيد اللدرى « أن جبريل أن النى. 
صل اللدعليه وس فقال: باحمد اشعسكيت ؟ فقال : نم . فقال : باس الله أرقيك » 
من كل ثىء يؤذيك » من شركل نفس » أو عين حاسد » الله بشفيك » بسهالله 
أرقيك ا فعوذه حبريل من شر كل نفس وعين خاسدا» لا اشتى ٠‏ فدل علق أن 
هذا التعويذ مزيل لشكايته صلى الله عليه وسل » ويلا فلا يعوذه من شىء 
وشكايته من غيره . 

وقالوا :. وأما الآيات التى استدلئم بها فلا ححة لك فيها : 

أما قوله تعالى عن السكفار :. إنهم قالوا ( إن تنبعون إلا رجلا مسحورا ) 
وقول قوم صالم وشعيب لها ( إنها أنت من المسحرين ) فقيل : المزاد به من له 
سحر » وهى الرئة » أى إنه بشر مثلهم ». يأ كل و يشرب » ليس لك + وليس 
اللراد به السحر , 

وهذا جواب غير مرضى . وهو فى غابة البعد . فان التكفار 1 يكونوا 
يعبرون عن البشر بمسحور » ولا يعرف هذا فى لغة من اللغات . وحيث أرادوا 
هذا العنى أنوا بصري لفظ البشر » فقالوا ( + : ٠٠‏ ما أتم إلا بشر مثلنا)) 
و( ** :48 أنؤمن لبشرين مثلنا ) و( 307 : 4 أبعث الله بشرا رولا ) . 
وأما السحور فل يريدوا به ذا السخر » وهى الرئة . وأى” مناسبة لذكر الرئة ف 
عد الوق 4 

5 كيف يقول فرعون ومى ( إلى لأظنك يأموسى مسحورا ) ؟ أفتراه ماعار 


أن سحا واه 3 ة 


ثم كيف يجيبه مومى بقوله (17.: ؟١٠‏ إلى لأظنك يافرعون مثبورا ) ولو 
أراد بالسحور : أنه بكر لصلاقة موسى » وقال : نتم » أنا بشر أرسلنى الله إليك » 


قالت الرسل لقومهم لا قلواللم ( ٠١ : ١4‏ إن أت إلا نر مثلنا ) ققالوا 
ل لقومهم إن انم إلا بشر 
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٠١ 1‏ إن تحن إلا بشر مثلم ) ول يسكروا ذلك 917 
هذا واس فت غانة الصرسق:. 


والحابت طائقة: منهم ابن جر بر وغيره : بأن المسحور هنا هو مس السحر 
الذى قد عامه إياه غيره . فاللسحور عنده : بمعنى ساحر » أى عالم بالسخر . 

وهذا حي إن ساعذت عليه اإلغةا: وهوأن من عم الج لسر 
ولا يكاد هذا يعرف فى الاستعال » ولا ف اللغة . و نما اللسحور من سحره غيره » 
كالطبوب والضروب والقتول وبابه . وأما من عم لحر فانه يقال له : ساحر » 
بمعنى أله عالم بالسحر » و إن لم بسحر غيره .كا قال قوم فرعون لموسى ١٠١8:1/(‏ إن 


هذا لساحر علم ) ففرعون قذفه بكونه مسحورا » وقؤمه قذفوه بكونه شاحرا . 


)١(‏ قد ذكر الله فى كتابه أن الشركين ردوا على أنيائهم ‏ من توح إلى عل 
علمهم الصلاة والسلام - بأتهم يشر مثلهم . وهذا ماأوحاه إليهم إمامهم إبليس عل 
وعليهم لعنة الله - ومعنى ذلك : أنهم يقولون لمم : إنسم كاذبون فى دعواك الرسالة 
والسفارة والوساطة بين الله وبين خلقه فى تبليغ الشمرائع . لأنتي يعبر مثلذا » وليس 
لع مالأوليائنا ووسطائنامن اأزايا والصفات ال ىكانوا مها وسائلنا ووسطاءنا إلىر بناء 
وما تلك الخصائص وامزايا : : إلا أعهم البوو الاوك فاض من الرب . فكان قهم من 
هذا الثور حزء خارج عن الشرية ؛ ارتقواا.ه حى كانوا وسطا بن اللنثيرية . 
والربونية . ولم منهذا السر التوارنى من صفات الربوية : الحياة والقدرة والعلم 
والسمع والبصر والقور والقوة : وغيرها . فهم ‏ وإن كانوا فىالصورة بشرا مثلنات 
مي الخصائص والزايا أسرار مع الرب » لا يصل إليها البشر الخالص 

لبشرية مثلنا ومشلكي _ ومو تار آبات القرآن مع بعضها فى محديد ااشرك وأساسه 
ا 5 تتحدث عنها أعمالهم . وفقه قول الله 
تعالى (ع ١‏ 2وجعاوا له من عباده جزءا ) ؤقوله )5 : م اوقالت الهود:والنصارى 
نحن أبناء الله وأحباؤه قل : وز 0 : بل أنتم بشر > نخلق) ونفيه عقب 
دك القين كٌْ والسركين دائماً : أن و0 له ولد » ودرس عقائد وثتى المند والضن 
واليانان وقدماء المضربان والونان وغيرثم 5 اتضح له هذا العنى 
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فالصواب : هو الجواب اأثالث . وهو جواب صاحب التكشاف وغيره : أن 

:ل المسحور » على بابه . وهو من سّحر حتى حِنَ . فقالوا : مسحور» مثل مجتون 
أى زائل العقل » لايعقل مايقول . فان السحور الذى لايتبع : هو النى فسد 
عقله » بحيث لايدرى مايقول . فه وكالحنون . ولهذا قالوا فيه ( 45 : مع 
مجنون ) فأما من أصيب فى بدنه بمرض من الأمراض يصاب به الناس + فإنه 
لايجنع ذلك من اتباعة . وأعداء الرسل لم يقذفوهم بأمر اض الأبدان ؛ و إنما قذفوم 
عا. تحذ رون به ستهاءم من اتباعهم . ؤهو أنهم قد ستحروا »حت ضاروا لابعلنون 
مايقولون » بمنزلة اْجانين ٠.‏ ولهذا قال تغالى ( 4:17 انظر كيف ضير بوا لك 
الأمثال ؟ فصوا . فلا ستطيعون سبيلا ) متاوك بالشاعي مرة ء والشاجر أخرى > 
واحتون قرة»:والمسحور أخرى . فضلوا فى جميع ذلك ضلال من يطلب فى _تمبه 
و تحثيره طريقاً يسلكه ». فلا يقدر عليه . ذانه أى" طريق أخذها فهى طريق 
ضلال وحيرة . فهو متخير فى أمره » لا مبتدى سبيلا » ولا يقدز على ساوكها . 
فكذا حال أعداء رسول الله ضلى الله عليه وس معه » خم عزيراءك امالك 
إرَأه الله منها . وهو أبعد الله عنها . وقد عل كل عاقل أنها كذب وافتراءو ببتان. 
ونا قولكم : إن سحر الأنبياء يقافى حماية الله لم فإنه سبحانه كا بحميهم 
ويصونهم ويحفظهم وبتولاهم » فييتليهم بما شاء من أذى السكفار لهم ليستوجبوا 
كال كرامتة » وليتسلى بهم من بعدهم من أمهم وخلفائهم إذا أوذوا من التاس » 
فقا تاخرى عل الل والانضاء و صوورواً ورضواء وتأسوًا بهم ٠‏ ولمتلىء صاع 
الجكفار فيستوجبون ماأعدً لم من النكال العاجل » والعقوانة الجلة» فيمحقهم 
بسيب بغمهم وعدوانهم » فيعحل تطبير الأرض -منهم . فهذا من بعض حكته 
تعالى فى ابتلاء أنبيائه ورسله بإبذاء قومهم . وله المسكة البالغة » والتعمة السابغة 


لاله غيره » ولا رب سواه . 




















وقد.دل قوله ( من شر النفاثات فى العقد ) وحديث عائشة الذ كور على 
تار الشتدر ؛ وأن له سف 
وقد أنتكر ذلك طائفة من أهل السكلام من المعتزلة وغيرهم . 


وقالوا : إنه لا تأثير للسحر البتة لافى مرض » ولا قتل » ولا حَلّ » ولاعقد . 

قالوا : و إنما ذلك ميل لأكين الناظرئن » لا خقيقة له سوى ذلك . 

وهذا خلاف ماتوائرت به الأثار عن الصحابة والسلف:واتفق عليه النقهاء » 
وأقل التفسير واحلدَيَث د وما يعرفه غاقة الفقلا:. 

والمخر اذى دز رمرضا وتقاذ وقد وحباً و بغضاً ونزيفاً وغير ذلك من 
الآثار موجود » تعرفه'عامة الناس . وكثير منهم قد عامه ذوقا بما أصيب به منه ؛ 
:وقوله تعالى ( ومن شر النفانات فى ااعقد ) دليل على أن هذا النفث يضر المسحور 
فى حال غيبته عنه. ؛ ولو كان الضرر لا تحضل إلا مباشرة البذن ظاهراً. كا 
يقوله هؤلاء :ل يكن للنفث ولا للنفانات شر :يستعاذ منه2؟ . 

وأيضاً فإذا جاز على الساحر أن يسحر جميع أعين الناظر بن مع كترتهم 
حى زوا الشئء تخلاف ماهويه © مم .أن هذا تغييرفى إحساسهم » فا الذى 
بحيل تأثيره: فى تغيير بعض أعراضهم وقواهم وطباعهم ؟ وما الفرق بين التغيير 

اقم فى الرؤية والتغيير الواقم فصفة أخرى من صفات النفس والبدن ؟ فإذا غ 

الواقع فى الروية والتغيير الواقم فيصفة أخرى من صفات النفس والبدن ! فإذ غير 
إحباسة حى صار برئ الشا كن ترك » والمتصل منفضل . والييت حا افا 


الحيل لأن يغير صفات نفسه » حتى بعل المحبوب إليه بغيضاً » والبغيض حبو با » 


)١(‏ بل النفث الذي يليق بعظمة بلاغة القرآن + وخخامة أسلوبه : هو نفث 
الفسدينسمومهم : بالكذب والغيبة والغيمة وقالة السوء فوعقذ الصلاة بين الناس » 
حتى فكوا عرى الزوجة والمودة والرحمة » وغبرها . وشر وضرر هذا فى- الناس 


أكثر جداامن شر من قولون : إنهم سحرة . والله أعل . 





0ك 


وغير ذلك - من" التأثيرات . وقد قال تعالى عن سكرة. فرعون إنهم ( 189597 
سحروا أعين الناس واسترهبوم وجاءوا بسحر 00 فبين سبحانه أن أعينهم 
سحرت ٠‏ وذلك إما أن يكون لتغيير حصل ف المرى » وهو الخبال والعمى ». 
مثل أن يكون السحرة استغائت بأرواح حر كبا وه القياطين “فظو أنياء 
5 بأنفستها . وهذا ؟ إذا حر من لا تراه حصيراً أو ساطاً: فترى الحصير 
والبساط ينجرء ولا ترى الجار له » مع أنه هو الذى يجره » فيكذا خَال اخبال. 
والعصى القستها الشياطين + فقلبها. كتقليتٍ اللية. :. فظن اراق أنها :تقابت 
4 ؛ والشياطين م الذين يقلبومها .وكا أن تكون الخ ركه الرأى. 

رأى اطبال والعصىتتحرك » وهى سا كنة فى أفها: ولا ريت أن الساعر 
يفعل هذا وهذا قتارة تغرف فى فسن لزان ول اس 6ح رع لح 


مخلاف ماهو بة » ونارة يتصرف ف المرثى باستغاثته بالأرواح الشيطانية حتى. 


يتصرف فبها 

وأما مايقوله المنكرون : من أنهم طاو ىال والفكى أ وجي د فيا 
ومشلياة مث ال يق وغيرة © حيخ سحت فهذا باطل من وحوه كثارة. :فاته 
او كان كذلك ل يكن هذا خيلا » بل حركة حقيقية .. ولم يكن :ذلك 1 
لأعين الناس ‏ ولا تسمى ذللك. حرا بز عريان ل ل 
قال تعالى (55:50 فإذا حباطم وعصيهم عم ِل إليه من سحرهم أمها ” 0 
ول و كانت تحركت ينوع حيلة - 5 يقوله الملنكرون ا م ادر 
فى وس لل مو 

وأيضاً لوكان ذلك محيلة ‏ كا قال هؤلاء ‏ لكان طريق إبطللها إخراج. 
مافيها من الزيبق . وبيان ذلك الخال ولم يحتج إلى إلقاء: العا لانتلاعها . 

وأيضاً: فثل هذه الميلة لا محتاج فسا إلى | الاستعابة بالسحرة ». بل يكتى فيا 
حذاق الصاع . ولا يحتاج في ذلك إلى تعظيم فرعون للسحرة » وخضوعه هم 6 


ووعدهم بالتقريب والجزاء . 











ل 


وأيضا : فإنه لا يقال فى ذلك ( ٠١‏ : إلا 35 : و إنه لكبيرم الذى 
م ل ا 
وبالجلة : فبطلان هذا أظهر من أ ا 3 ' ؛ تلارجع إلى القصود . 


سول 


الشر الرابع : شر الحاسد إذا حسد . وقد دل القرآن والسنة على أن نفس 
حسد الحاسد يَؤْدذى ا حسود . فنفس حسده شر متصل بامحسوذ من نفسة وعينة 
'وإن ل يؤذه بيده ولا لسانه . فإن الله تعالى قال ( ومن شرحاسد إذا حسد ) لحقق 


الشر منةعند صدور الحسد . والقرآن ليبن فيه لفظة مهملة ٠‏ 

ومعلوم أن الكاسد لا يسمى خاسداً إلا إذاقام نه الحسند ء كالضارب + 
والشائم » والقاتئل ونمو ذلك . ولكن قد يكون الرجل فى طبعه الحسد وهوغافل 
عن الحسود» لام عنه » فإذا خطر على ذ كره وقلبه انبئت نار الحسد من قلبه 
إليه » وتوجهت إليه سهام الحسد من قبله . فيتأذى الحسود بمجرد ذلك .. فإن م 


)١(‏ بل إن جوابات الشيخ - غقر الله لنا وله هي التكلفة .. وندل على أنه 
لم بر صناعة المشعودين والممخرقين . والقرآن صرخ ف أن ما صنعه سحرة فرعون 
كان للخبيلاء لا حقيقة له فى الواقع » وسحر الأعين فن ليس بدقيق كل الدقة » 
ولاخف ىكل الخفاء إلاعلىالعامة وطلى من لم يدرسه و يعرف حيل أجحابه » واذلككتب 
مؤلفة من قرأها عرف ذلك . أما كون شتاطين الآنس والمن يعاون يعضهم بعضا » 
ويكون من ذلك أذئ لبعض الناس فقد ذكر الله ذلك فى سوزة الانعام . ولا.شك 
'فيه .5 حصل من الانس وفجارم أذي الؤمنين بأنواع التكبد"الخسيس والتكر 
السىء . كا يفعله جناعات الارهاب والاغتيالات السرنة الاجزامية وغيرها بالطرق 
الخفية الى قد تدخل فى تعريف السحر: . أما أن ,ضل إلى إحداث بغض أو حب 
أو ازيف فى رحم الرأة . من غير أسباب ذلك . فهذا الذى محتاج إلى دليل . وكل 
ماساق الشيخ وغيزه من الآدلة : فلا ينهض حبحة لذلك. واللّه أعلم . 





يستعذ بالله ويتحصن به » ويكون له أوراد من الأذكار والدعوات والتوجه إلى. 
الله واللإقبال عليه » نحيث يدفم عنه من شره مقدار توجبه وإقباله على الله » 
و اكاك تالاسر 0 

ققوله تعالى ( إذا حسد) بيان لأن شره إنما “يتحقق إذا حصل منه 
الحسد بالفعل . 

وقد تقدم فى حديث ألى سميد الصحيح : رقية جيريل النى صل الله عليه 
وسل وفبها « بسم الله أرقيك . من كل شىء يؤذيك » من شركل نفس» أو عين 


حاسد الله يفيك 4 فرداحة الاستساذة من شر عين اطاسلة: 


- أصل الحسد فى الاغة : بغض نعمة الله وتمى زوالنا عن الحسودء أو محولا‎ )١١( 
إلى الحاسد . وهذا يكون منالقاب الكافر بواسع فضل الله ». وبالغ حكته > وعم‎ 
+ تدبيره » وعظم رححته ؛ فبتولد منذلك الضغن والحقد» 2 الشكة وللكر الدو م‎ 
وهئء ذلك للشيطان فرصة يدذل بها على الخاسد » فيتولاه ويوحى إلبه أخيث‎ 
الكدوا وا الكر » ويوّزه إلىااشر والإفساد أزا » ويتولى الاسدو بعاونه بتديير‎ 
أنواع الأذى للنحسود صل إلى ماتناء من سلب نعمةالله عليه فاناستطاع أن يأخدها‎ 
لنفسه » وإلا شئى غيظ قلبه بزوالها . وما كانت الشرور فى العالم والفساد فى الأرض‎ 
إلا من هذا البغى والحسد » للأنناء ولأتناعهم » ولكل من لله عليه نعمة . والله‎ 
حذرنا أشد التحذر من أن نعرض أنفسنا ارَض الحشد الخبيث - ووضف لنا أنو اع‎ 
العلاج التوسكر نات هته وكدركه وخكطية وسوابغ نعمه ؛ وأن كل - خلقه‎ 
» وعطائه بالحق » وأنة سبانه ما يغطى إلا ابتلاء وفتئة » كا حذرنا من شر الحاسد‎ 
ودلنا على سبيل النحاة كذلك من عبر بالأحذ بأسباب_الوقاءة » وذلك بالإعان‎ 
ربو ببته الحبكيمة » وسننه التى لا تبديل لما ولا ويل » وبذلك العلم والإعان تالله‎ 
وأسمائة وصفاته » يقوى:العقل » فيكون رشيدا حكما ؟بعيدآعن الأوهام والخرافات»‎ 
وتز كو النفن »:فتأنخذ طريقها فى كل شتون الحياة الديتة والددونة على بينةوحكة»‎ 
وأبرز مافى الإنسان الذى تعرف:به ما انطوت عليه نفسه من المسد وتتائحه »هو‎ 
» العين ؛ فان التوسم يقرأ فها ما يضمر العدو من حكيد وثير » .فيحذره ويتقيه‎ 
والعين كذلك فبك هى السفير الذى يأتنك بالخير أو اشير » فاحفظ هذا السفير‎ 
: بإعاتك بالله الرقيب الحسيب تنج من الحسد اأسىء وكيد الماسد بقوة الله‎ 





ومعاوم أن عينه لا تؤثر بمحردها » إِذْ لو نظر إليه نظر لام اه و عنه» واينظز 
إلى الأرض والجبل وغيرة » لم يؤثر قيهدشنا > و إما إذاا نر ليد نظر من فد 
0 0 الكبيثة واسمّت» واحتذت فصار 0 0 


مها تلك النظرة فأئرت فى احسود تأثيراً حسب ضفة ضعفه » وقوة نفس الكاسد : 


فر يما أغطية وأهلتككه ء. عزلة من افق سيما حو رحق عرنان فاماب نه موناك 
ور بما صرعه وأمرضه . والتحارب عند الخاصة والعامة بهذا أ كثر من أننذكر . 


وهذه العين إما تأثيرها بواسطة النفس.اخليية ... وهى فى ذلك بمنزلة :المي 

فإما اتسكيك يكينية الفضن وليف 

فتحدث فيها تاك الكيفية الم ؛ فتؤثر فى اللديغ » ور بما قويت تلك السكيفية 
ٍ 

واشتات فى 7 منها حتى تؤثر بمحرد نظرة . فتطمس البصر» وتسقط ابل . 


0 


التى إنما يؤثر سما إذا عضت واحتدت 


نى صلى الله عليه وس فى الأبترء وذى لعن منها . فال « اقتلوها 
فإنهما يطمسان البصر » ويسةطان الحبل » فإذاكان هذا فى الحيات هما الظن فى 
النفوس'الشرْبرة الغضبية الماسدة » إذا تكيقت" بكيفينها الغطنية » واتسدك 
ور حر إلا" در سي لاف 3 من قتيل ؟ و من ليت 1 كن كان 
عاد مضى على فراشه ٠‏ يقول طبيبه : لاأعر داءه ماهو ؟ فَصَدَق . لبس هذا 
الداه من عل الطبائع . هذا من عل الأروح وصفاتما . وكيفياما ومعرفة تأثيراتها 
فى الأجّسام والطبائع » وانفعال الأجسام عنها . 

وهذا عل لايعرفه إلا خواص الناس » والحجو بون منكرون له . ولا بعل تأثير 
ذلك وارتباطه بالطبيعة واتفعالها عنه إلا من له نصيب من ذوقه . وهل الأأجسام 
إلا"كاتخشب الملق ؟ وهل الافعال والتأثر » وحدوث ماحدث عنها من الأفمال 
العجيبة » والآثار الغر يبة إلامن الأرواح » والأجسام 1 لنها عمزلة الصانم ؟ فالصنعة 
فى القيقة له والآلات وسائط فى وصول أثره إلى الصنع . 


)١(‏ قياس مع الفارق البعيد . فإن الحية توصل اسم فى موضع ما جرع نابها 





2-0 --- 


وحن لد ادن فطنة وتأمل لحرا العالم وقد لطفت روحه » وشاهدت أحوال 
الأرواح وتأثيراتها » وتحريكها الأجسام وانفعالهاعنها . وكل ذلك بتقدير العزيز 
“العلم كان الاجدات والعببات - رأئ انق السكون انا دالة على 
وحدانية الله وعظمة ر بو ببته » وأن ثم عالما آخر تجرى عليه أحكام أخر» تشهد 
#أثازها ::وأسيامها عيب 32 الا رضار : 
فتبازك الله رب العالمين . وأحسن الكالقين الذى أتقن ماصنع » وأحسن 
كل شىء خلقه 
ولا نسبة لعا الأجسام إلى عالم الأرواح ؛ بل هو أعظم وأوسع » وعحائبه 
أمر وآيانة أعحب : 
وتأمل هذا الميكل الإنسانى إذا فارقته الروج »كيف يصير عازلة اللشبة 
1 القطعة من اللحم ؟ أبن ذهبت تلك العلوم والمعارف والعقل » وتاك الصنائع 
الغر ببة » وتلك الأفعال العحيبة ».وتلك الأفكار والتدييرات ؟ كيف ذهبت كلها 
مع الروح ؛ و بتى اليكل سواء هو والتراب ؟ وهل مخاطبك من الإإنسان أو براك 
أو يحبك أو يواليك » أو يعاديك» و تخ عليك أو يتقل »و يؤنسك أو بوحشك 
إلا ذلك الأمى الذى هو وراء الميكل الشامّد بالبمنر؟ 
فرب رجل عظيم ابول كير أطئة. تحنيف عل فليك؛ حل يدك . ولد 
عه لمثة » أثقل على قلبك من جبل . وما ذاك إلا للطافة روح 
ذاك وفنها وحلاومها » وكثافة هذا وغاظ روحه وعرارتها . 5 
وبالجلة : فالعلق والوّصّل التى بين .الأشخاص. والمنافرات والبعد : إنما مى 
للأرواح أصلا والأشباح تبعا 

















والعاان والماسد رن ف شىء 2 ويفترقان ف شىء. 
فيشتركان فى أن كل واحد منهما تتكيف نفسه » وتتوجه نحو من بريد أذاه . 
فالعائن : تتكيف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته : 


والحاسد : حصل له ذلك عند غيبة الحسود وحضوره أيضًا : 


ويفترقان فى أن العائن قد يصبيب من لابحسده » من جماد أو حيوان أوذرع 


دما :و إق كن لامكا ينقك من جسن صاحية :ور ها أصانت اميه 0 
فإن رؤيته للثىء رؤية تعحب وتحديق » مع تكيف نفسه بتلك الكيفية : 
تؤثرفى المعين . 

وقد قال غير واحد من المفسر ين فى قوله تعالى ( 8ه : ١ه‏ وإن يكاد الذبن 
كتروا ل ليونك بأبصارم لا سمعوا الذ كر ) : إنه الاصابة بالعين . أرادوا أن 
يصيبوا بها رسول الله صل لله عليه وس . فنظر إليسه قوم من العائين » وقالوا : 
1 مثله » ولا مثل ححته . وكان طائفة منهم تمر به الناقة والبقرة السمينة 
فيعينهاء ثم يقول لادمه : خذ المكمّل والدرهم واثتنا بثىء من ها . .نه تبرح 
حتى تع ٠‏ فتنحر. 

وقال السكلبى :كان رجل من العرب يحكث يومين أو ثلاثة لا يأ كل ثم 
يرفع جانب خبائه » فتمر به الوبل » فيقول : ل أركاليوم إبلاً ولا غنها أحسن 
من هذه .ها تذهب إلا قليلا حتى يسقط منها طائفة . فسأل التكفار هذا الرجل 
أن يصب رسول الله صلى لله عليه ا بالعين » و يفعل به كفغله فى غيره . 
م الله رسوله وحفظه ٠‏ وأنزل عليه ( وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك 
بأبصارم ) هذا قول طائفة . 


وقالت طائفة أخرى » منهم ابن قتببة : ليس المراد : أنهم يصيبونكبالمين » 





تجييرة -- 


ع يصب العائن بعينه ما يعحبه واعنا 1 ادلي ينظرون إليك إذا قرأت 
القران نظراً شديداً بالعداوة والبغضاء » يكاد يسقطك . قالالزجاج : يعنى من شدة 
العداوة يكادون بنظرعم نظلر البغضاء أن ير عوك . وهذا مستعمل فى السكلام . 
يقول القائل : نظر إلى نظاراً كاد يصرعنى 

قال : ويدل ةدا المعو :أنه قرن هذا النظر بسماع القرآن » وم 
كلو مكرهوق ذلك أَمَدَ الكراهية » فيحدون لمث انر بلي 290 

قلت : النظر الذى يؤْثْر فى المنظور : قد يكونسببه شذة العداوة والحسد فيؤكر 
نظره فيه 5 تؤثر نفسه بالحسد» ويقوى. تأثير النفس: عند المقابلة . فإن العدو 
ا عدوه ققد يشغل نقسه عنه . فإذا عاينة فيكلا اجتمعت الممة عليه » 
وتوجبت النفس بكايتها إليه . فيتأثر بنظره » حتى إن من الناس من سقط » 
هن ع )لومم ف فسن إلى بيه . وقد شاهد النامن من ذلك كثيرا .. 

وقد. يكون سيبه الإعجاب . وهو الذى كوه إصابة أإمن وهو إن 
الناظر برى الشىء رؤية إعجاب به أو استعظام فمتكي روسة تكلية حافة 
تؤثر في المعين . نوهذا هو الذى بعرفة الناس من روية المعين فإعهم يستحسنون 
الثشىء و يعجبون منه » فيصاب بذلك : 

قآل عيد:الرزاق :عن معمر عن :هشام بن قتدبة قال : هذا ما حدثنا بو هريرة 
قال قال رسول الله صلل أله غليه وسلم ( العين حَى ٠‏ وم عن الوَثم 0 

وروئ سفيان عن عمرو بن ديئار عن عروة عن عامر عن عبيد بن رفاعة < أن 
ا ات عدي تلت :رول الف إن بى كر تصيرى: للمين :. ضاق 
لهم ؟ قال نعم . ذاوكان شىء يسبق القضّاء لسبقته العين م 


)0 وهذا العى هو الألق بالآية :يل هو الذى لا يناستها غيرة:. 
0( ) ما درجة هذه الأحاديث من الصحة ع بها قبل - حدث كون حديثا 





885 


فالكفاركا: | ينظرون إليه نظر حاسد شديد العداوة . فهو نظريكاد تزلقه 
لولا حفظ اللّه وعصمتة ..فهذا أشد من نظر العائن » بل هو جنس من نظر الغائن 
قن قال : إنه من الإصابة بالعين أراد : هذا العنى . ومن قال : لسرّبة ..أراد :أن 
نظرهم لم يكن نظر استحسان وإعجاب . فالقرآن حق . 

وقد روى الترمذى من حديث ألى شعيد ‏ أن النى صل الله عليه وسل كان 
يتعوذ من عين الإنسان » فلولا أن العين * شرم يتعوذ منها . 

وفى الترمذى من حديث على بن المبارك عن يحى بن ألى كثير حدق 
حابس بن حبة الميمى حدثتى أ فى : أنه ممع رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول 
ا فى الهام . والعين حق» . 

وفيه أيضاً من حديث وهيب عن ابن طاو عن أبية عن ابن عباس قال 
«كان رسول الله صل الله عليه وسل يقول:لوكان شىء سابق القدر لسبقته الخين» 
و استفياتم فاغسلوا » وفى الباب عن عبد الله بن جمرو . وهذا حديثٌ صحيح 

والمتصود : أن العائن حاسد خاض ٠‏ وهو أضر مرتج الخاسد . وذات 
والله أعر - إعا جَاء فى السورة 5ك اطاسد دون العائن. : لأنه جل 
عائن حاسد ولا بد . ونس كل حاسد عَائْنا . فإذا استعاذ من شمر الاسد دخل فيْه 
العائن . وهذا من شمول القرآن وإعحازه و بلاغته . 

وأضل اللسد : هو يعض نسمة لل غل امنود ء وىى زوالها” 

فالحاسد عدو النعم . :وهذا الشر هو :من نقسه وطبعها . لس هوشي 
| كتسبه من خيرهاء بل هومن نبا وشرهاء مخلاف السحر .“فإنه إنها يكون 


كت أمور أأخرى » واستغانة بالأرواح الشيطانية . فلدً) - والله أعر - قرن 
ل بين شر الماسد وشر الساحر + لأن الاستعلاة من شر عذين تع مكل 
يا من شياطين الإونس وان . فالمسد من شياظين الإونس وان »والسحر 





جداروك2 


وبق قلم هر 2 نان احدك وطوالرسرية فى القلحا قار 
فى السورة الأخرى »6 سيأنى -الكلام علمها إن شاء الله . “فالماسد والساحر 
يؤذيان المحسود والسحور بلا عمل منه . يل هو أذى من أمر خارج عنه . ففرق 
مينهما فى الذ كر فى سورة الفلق . 

والوسوائرن إعا وى العبذ من دلاخل ببواسطة مسا كته له وقيولة منة + 
ولهذا يعاقب العبد على الشر الذى يؤذيه به الشيطان من الوساوس التى تقترن بها 
الأخمال » والعزم المازم . لأن ذلك بسعيه وإرادتهء مخلاف شر الماسد والساحر 
فإنه لا يعاقب عليه . إذ لا .يضاف إلى كسبه ولا إرادته . فلهذا أفرد شر الشيطان 
فى سورة » وقرن بين شير الساحر والماسد فى سورة . وكثيرا ما جتمع فى القرآن 
الحسد والسحر للمناسبة .. ولهذا كان المبود أسحر الناس وأحسدم . فإلهم لشدة 


خبئهم : فيهم من السحر والحسد مالس فى غيره : وقد وصفهم الله فى كتابه 


سبذا وهذا . فقال (* : ٠١‏ واتبعوا ها تتلوا الشياطين على ملك سلبان . 
وما كفر سلمان » ولكن الشياطين كفرواء يعلمون الناس السحر . وما أنزل 
عل الملكين ببابل عاروت وماروت:.. وما يعلمان من أيحد مح يقولا:: إنها. تحن 
هتنة » قلا تكفر . فيتعامون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه : وماهم بضارين 
يه من أحد إلا بإذن الله ؛ ويتعامون مايضرم ولا يتفعهم . ولقد عاموا لمن اشتراه 
هاله فى الآخرة من حّلاق » ولبشسها شروا به أنفسهم لوكانوا يعلمون ) 

والكلام على أسرار هذه الب وأحكامها وما تضمنته من القواعد والرد على 
من أنكر السحر » وما :تضمنته من الفرقان بين السحر وبين المعجزات الذى 
أشكره من أنكر البحر خشية الالتباس ::- وقد تضينت الزية أعظيم الفرقان 
يينهما - فى موضع غير هذا ٠‏ 

إذ القصود الكلام على أسرار هاتين ااسورتين وشدة حاجة الخلق إليهما » 











ران وصفهم بالحسد فكثير فى القرآن . كقوله تعالى ( 5 : وه أم محسدون 
الناس على ما 1 ناث اللّه من فضله ) وفى قوله ( ؟:١٠‏ وَ3َّ كثير منأهل السكتاب 
أو يردونك من بعد إعاتم 0 سن عند عم من بعد ماتبين 
لم الحق) 

والشيطان يقارن الساحر والحاسد » وبحادتهما وويصاحيهما . ولكن الها 
تعينه الشياظين .بلا استدعاء منه للشيطان ٠‏ لأن الماسد شبيه بإبلاس » وهو ىق 
الحقيقة من أتباعه لأله يطل ما تحب الشيطان من فساد الناس » وزوال 6 الله 
عِنهم ف كتأن بلط دن آدم لشرفه وفضله » وأنى أن لحل له بحسنا 
والحاسد من جند إنليس.وأما الساحر فهو يطلب من الشيطان أن يعينه ويستعينه 
وز عا يعبده من دون الله » حتى يقضى له حاجته » ور ما إِسخد له + 

وق لحب الشدر والدر لمكيو مر هذا عاك ٠.١‏ ولذا كا كان الساخرة 
كر وأعيت وأخد اناد شد واركولة وماد الؤمان كن سر أفوى وف 7 


وكان سحر عباد الأصنام أقوى من أهل حر السكتاب » وسحر البهود أقوى من 
سحر المنتسبين إلى الإإسلام . وهم الذين سحروا رسول اللّه صل الله 0 
وف الموطأ عن كعب قال« كات أحفظهن من التوراة » اولاها لجعلتنى بود 
جماراً : أعوذ بوجه الله المظلم » الذى لا:شىء أعظم منه » و بكلات الله القامات 
التى لا مجاوزهن بر ولا فاجر ؛ و بأسماء الله المسنى » ماعامت منها ومالم أعم ا 


شر ها خلق + ودرا عاو برا 4 

والقصوة : أن التسابعر :وكاس د كل مما قصده الشر » لسكق لحاس بطيعه 
ونقسه وغصه للمحسود 2 والشيطان يقترن له وبعيته » ويزين له حسده 3 ا 
عوحبه . والتاجر همه ) وسيل وهر » واستعانته بالشياظين . 





ا 


1 


الشيطان وحر به يحسدون المؤمنين على ما 1 ناثم الله من فضله ٠.‏ كا حسد إبليس 
أبانا آدم » وهو عدو لذريته » كا قال تعالى ( ه# : + إن الشيطان 8 عدو 
فاذذوه عدواً ) ولكن الوسواس أخص .بشياطين امن » والحسد أخص بشياطين 
الان:- والرجواتة شنعا ء كا مياق اميا وللقك ينمي ليما ٠,‏ فتكلا 
الشييااتةن حاسك موشرين: فالامحادة بوكر كانه كتاولا حينا - 

هقد اشتمات السورة على الاستعاذة من كل شر فى العالم ‏ 

وتدكدكد فم و أر له وصاد نا : قراعانا” وهو 5 عات شر 
الغاسق إذا وقب . فبذان توعان . 

ثم ذكر شر الساحر والماسد » وها توعان أيضاً . لأنهما من "شر النفس 
الختوبرة .-وأحدها ستعين بالشيطان ويعده ؛ وهو الاجر . وعلنا يتا السغر 
ددون نوع عبادة للشيطان » وتقرب إلية : إما بذج باضه أو بذج يقصد به هو» 
فيكون ذباً لغير الله » و بغير ذلك من أنواع الشرك والفسوق ٠‏ 

والساحر فالس هذا عبادة للشيظان . فبو عبادة له وإن سماه بما تتماه 
به . فإنالشرك والكفر هوشرك وكفرحةيقته ومعناه ءلا لاسمه ولفظه . فن سجد 
خاوق » وقال : ليس هذا بسجود له» هذا خضوع وتقبيل الأرض 1يف6 
2 4 ع : 2 ا . 0-6 
أقبلها بالنعم » أو هذا | كرام : لم مخرج بهذه الألناظ عن كونه سحود لغير الله 
فلسمهعا بشاء. 


وكذلك من ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به ؛ وتقرب إليه بما بحب . فد 


عبده » وإن 1 سم ذلك عبادة » تل سميه استخداماً » وصدق . هو استخدام 


من الشيطان له . فيصير من خدم الشيطان وعاءديه .. و بذلك يخدمه الشيظان » 








لكن خدمة الشيطان له ابست خدمة عبادة ٠‏ فإن الشيطان لالمخضع له ولايعيده » 
كا يفمل هو به . 
والقضود :أن هذا عبادة منه لاشيطان .. و إها تاه استحذاما ٠.‏ كال ,تال 
م أعهد إليك يا ببى آدم أن لا تعبدوا الشيطاث ؟ إله ل عدو 0 
وقال تءالى ( 4١ 65٠:4‏ ونوم حشرم 0-0 ْم يقول للملائكة : أهؤلاء 3 
كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك» أنت ولينا من دونهم؛ بلكانوا يعبدون الجن » 
أ كثرم 5 مؤمنون ) 
فرؤلاء وأشباههم عباد الجن والشياطين ٠‏ وهم أولياؤمم دنا والادرة 
ولبنى امول ؛ ولنس المثير» قرذا: ا حد التوعين : 
والنوع الثانى : من 2 الشيطان ؛ وإن ل يستعن هو به . وهو الحاسد . 


لكيه نائنه رجاهت لأن كديا عدر مدال وفستكماخل فاده 
م 2 0 و 1 7 


دلق 

وتامل تقبيده ناته قن كلاد بذوله د إذا حدت» لأن الرحل. فد يكون 
عنذه حسذ » ولكن: يفيه » ولايرتت عليه أذى بوجه ماء لابقلبه» ولا بلسانهء 
ولا بيده : بل حد ف قلبة شيا من ذلك ولا عامل أحاه إلا ما بحب الله . فبذا 
لايكاد خاو منة أحد إلا من عصمه الله . 

وكير للحين البصرى : سد الؤدن ؟ قال : ما أ شاك لاحوة يوست . 

لكن الفرق بين القوة التىفى قلبه من ذلك وهو لا يطيعها ولا يأتمر بها » 
بل يعصنها طاعة لله وخوفا وحياء منهء و إحلالا له . أن كر نعمه على عباده » 
فيرى ذلك خالفة لله و بغضاً لما حب الله » وحبة 1 ببغضه ٠‏ فب مجاهد نفسه على 
دقع ذلك » ويازمها بالدعاء للمحسود » عق زيادة اعلير له 4“ بخلاف ماإذا حةقى 





ذلك وحسده » ورتب على حسده مقتضاه : من الأذى بالقلب » واللسانوالجوارح 
فهذا المسد المذموم . هذا كله حسد تنى الزوال : 

والعسد شاك رانك تإحياق هذه : 

والثانية : تمنى استصحاب عدم النعمة . فهو يكره أن “يحدث الله لعبده 
نعمة » بل بحب أن يبت على حاله من جبله » أو ققره » أو ضخفه » أو شتات قلبه 
عن لله » أو قلة دينه . فهو يتمنى دوام ما هو فيه من نقص وعيت”. فبذا حيد 
على ثىء مقدر . ولارل حسد علل شىء محقق . وكلاها حاسد » عدو نعمة الله 
وعدو عباذه » ومقوت عتد الله تعالى 6 وعند الناس . ولا سود أبن ؛ ولا وامى 
فإن الناس لا مودو علمهم إلا من بريد الإحسان إليهم . فأما عدو نعمة الله 
علمهم فلا يسَودونه باختيارهم أبداً إلا قهراً بعدونه من البلاء والمصائب التى ابتلاهم 
اله بها . فهم يبغضوه وهو يبغضهم . 

والحسد الثالثك : حسد الغبطة» وهو عنى أن يكون له مثل حال المحسود من 
غير أن تزول النعمة عنه . فهذا لا بأس به ولا يعاب. صاحبه » بل هذا قريب 
من المنافسة . وقد قال تعالى ( م :55 وفى ذلك فليتنافس المتنافسون ) وى 
الصحيح عن النى صلى اله عليه وسلِ أنه قال « لا حسد إلا فى اثنتين : رجل 
آنه الله مالا » وسلطه على هلكته فى المق . ورجل 1 ناه الله المكة . فهو 
يقضى بها ويعامها الناس » فهذا حسد غبطة ؛ الحامل لصاحبه عليه كير تفسه » 
وحب لخصال اللير» والتشبه بأهلها» والدخول فى جملممم » وأن يكون من ساقم 
وعلديتهم ومُصَلَيهم لامن فساكاهم ”© فتحدث له فن هذه المة امنافة ولمسابقة 


)١(‏ الفسكل - بوزن قنفذ . وزبرج - الفرس الذى يحىء فى حلبة السباق 
آخر الخيل . والمحلىي : الذى بحىء منها تلو السابق . 








والسارعة ‏ مع محبته لمن يغبطه » وتمنى دوام نعمة اله عليه . فهذا لا يدخل فى 
الآنة بوحه ما . 

فهذه السورة كر أدوبة اع فإنها تتصمن التوكل على 6 8 
والالتحاء إليه » والاستعاذة به من شر حاسد النعمة . فهو مستعيذ ولى النعم 


وقولمها ٠‏ كأنه ينول ياامن أولانى نمت وأسداها إلى انا عاد بك من شر من 
يريد أن يستلبها منى » و يز يلها عنى . وهو حسب من توكل عليه » وكاى من 
ّ إليه » وهو الذى يؤمن خوف امائف» ويجير امستمير . وهو نمم المولى ونتم 
التصير . فن تولاه واستنصر به » وت وكل عليه وانقطع بكليته إليه » تولاه وحفظه 
ترجه وصاله رمن عاقة وإناء عد ها حاف ودر + وب إليه كل 
ما حتاج اج إليه من المنافم ( > : 69 © ومن يتق الله يحغل له حرجا و بززقه من 
حيث لا يحتسب . ومن يتوكل عل الله فهو حسبه ) فلا الى نصره ورزقه 
وعافيته . فإن الله بالغ أمره . وقد جعل الله لكل ثىء قدراً . لا يتقدم عنه ولا 
ن لم يَف أخافه من كل شىء » وما خاف أحد غير الله إلا لتقص 
خوفه من الله . قال تعالى ( 15 : همه » 4ه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان 6 . إنة لبس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رمهم يتوكلون . إما 
سلطانه على الذين يتولوه والذين مم به لوزن ) وقال ( ع : هباز إعا ذلك 
الشيظان يخوف أولياءه . فلا تخافوهم » وخافون إن كتم 0 ) أى مخوفم 
بأوليائه » ويعظمهم فى صدورك . فلا تخافومم » وأفردوق بالخافة أكيم ام . 


ل 
و يندفع مث الحاسد عن الحدود د لعشرة ا 3 


أحذها : التعوذ بالله من شره ؛ والتحصن به واللجأ إليه . وهو القصود مبذه 
الوق الله تعالى سميع لاستعاذته » عليم مما يستعيذ منه» والسمع هنا الراد به : 





اجات لا الحم العام . فهو مثل قوله « ب د » وقول لايل 
صل الله عليه وسر ( 14 الى إن ربى لسميع ا يقرنه بالعم ) وصرلة 
بالبصر » لاقتضاء حال المستعيذ ذلك . فإنه ستعيذ به من عدو ١‏ أن الله براه » 


وبعم كيده وشره ٠‏ فأخير الله تعالى هذا المستعيذ أنه تعيع لاستعاذته » أى جيب » 
2 0 عدوه 4 براه و سصره »6 لينبسط آمل المستعيلٌ 2 و شبل بشلبه على الدعاء 

وتَأمل حكة القرآان » كييك جاء فى الاستعاذة من الشيطان الذى نمم وجوده 
ولا ثراه بافظط )2 0 ع «( ف الأعراف وحم السحدة : وجاءت ال 
من شر الارسن الذين ' رون بالاأيضاز بلفظ » السميع البصير )» فى سورة 
م الؤمن . ققال ( ٠5.:.5ه‏ إن الذين يحادلون فى ايات الله تغير سلطان أنام ع 
إن فى صدورم إلا كيمام ببالغيه» فاستمن الله إنه هو السميع البصير) لأن 
أفعال هؤلاء أفعال معايئّة ترى 0 ونا تزغ الشيطان فوساوس » 0 أت 
يلقها فى" القلب » يتطلق مهنا العلل . فأمس بالاستعاذة بالسميع العليم فيها . 
بالاستعاذة 50 البصير 2 باب ما 0 بالبصر» ويدرك بالرؤية قال 1 

ب الثاق : تقوى الله » وحفظه عند ار ومبيه 0 اتق لَه لَه تول الله 

حفظه » 3 يكل إلى غيره . قال تعالى 111 وإن تصبروا وتتقوا لا يضرك 
كيدم شي ) وقال النى صلل _ الله عليه وسلٍ ميد النّه نتن عباس« احمظ الله 
يحفظلك ٠‏ احفظ الله تجده تحاهك » فن حفظ الله حفظه اللّدء ووجده أمامه أينا 
توجه . وم نكن الله حافظه وأمامه فمن تخاف ؟ ومن بحذر ؟ 

السبب الثالث : الصبرعل عدوه » وأن لا يقاتله ولا يشسكوهء ولا لحدث 
سه بأذاه أصلا . فا صر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه » والتوكل على الله 
ولا ستطل تأخيره و بغيه . فإنهكا بغى عليه كان بفيه جنداً وقوة للمبغى عليه 
الحسود » يقاتل به الباغى نفسه . وهو لا يشعر . فبغيه سهام يرميها من تفسة إلى 
تفية ب ولو رأى المبغى عليه ذلك ابراه ليها علنف* ولسكن لضعف بصيرته لائرى 











ال الع درق ره ومآله ٠‏ وقد قال تعالى ( 5 : ٠‏ ومن عاقب بمثل 
ما وقب به ثم “بنى عليه لينصرته الله ) فإذاكان الله قد شمن له النصر» مع أنه 


قد استوفى حقه أولا » فكيف بن لم يستوف شيا من حقه » بل بنى عليه وهو 
ابر ؟ وما من من الذنوب ذنب أسرع عقوبة من ن البثى وقطيعة الرحم . وقد سبقت 
سنة الله : أله أو بخ جيل غل حبل دل الباء مهما 1 
السب الرابع : التوكل على الله - فن يتوكل على الله 007 
من أقوى الأسباب الج 0 بها العبد مالا يطيق من أذى الخلق وظاءهم 
وعدواهم . وهو من أقوى الكستات ىق ذلك . فإن ادا ساي » أ ى كافيه ٠‏ ومن 
كان اله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوء» ولا إضرة إلا أذى الا بدعنه »كاز 
والبرد » والجوع والعطش » و إما أن يضره بما يبلغ منه صراده فلا يكون أبذاً . 
وفرق بين الأذى الذى هو فى الظاهر إبذاء له» وهو فى الحقيقة إحسان إليه 
و إضرار بنفسه »وين الصرر الذى ينث يهامنه قال فض السلف : جعل اله 
لكل ع حراء من تحنس وجا نحزاء التوكل عليه دن كفاينة لعيدهء فال 
( 56 :© ومن يتو وكل عل الله فبو حسبه ) وم يقل : كذ كذ ون الاير 
كا قال فى الأعمال » بل جعل تفسه سبحاته كاق عبده المتوكل علية وحسبه » 
وواقية , قال توكل الفبد عل الله قن توكلة وكادتة الستموات والارذن ومن قبن 
لعل له رنة حرجا من ذلك ؛ وكفاه ولع 2 
وقد ذ كرنا حقيقة التوكل 0 العبد إليه 
فى « كتاب الفتتح القدسى » وذ كرنا هناك فساد من جعله من المقامات المعلولة » 


- 


وأنه من مقامات العوام . وأ بطلنا قوله ا ونا لكنن أخن 
مقافات العارفين » وأنه كلا علا مقام العبدكانت حاجته إلى التوكل أعظ وأشد 5 
وأنه على قدر إعان العبد يكون توكله . 

انما اللقصود هنا ذكر الأسباب التى يندقم بها شر الماسد » والعائن » 
والساحر » والباغى 





السبب:الخامس .: فراغ القلب من الاشتذال به والمكر فيه » وأن يقصد أن 
يمحوه من باله كلا خطر له . فلا يلقنت إليه » ولا بخافه » ولا علا قله بالمكر فيه 

وهذا من أنفع الأدو , بة ؛ وأقوى الأسباب العينة على اندفاع شره . فان هذا 
نزلة من يطلبه عدوه لمسكه و يؤذيه » فاذا 0 يتعرض له ولا تماسك هو وإياه » 
بل انعزل عنه لم يقدر عليه . فاذا تماسكا وتعلق كل منهما بصاحبه » حصل الشر 
وهكذا الأرواح سواء . فاذا علق روحه وشبتها به» درو الحاسد الباغى متعلقة 
به بقظة ومناما.» لايفتر عنه» وهو يتمنى أن اسك الروحان و يتشبًا . فاذا تعلتّت 
كل وج منهما بالأخرى عدم القرار. ودام الشر» حتى يبلك أحدهها . ذاذا 
6 0 فيه والتعلق به » وأن لامخطره يباله . اذا 

خطر بباله بادر إلى محو ذلك اعجار 6 والاشتغال بماهو أنقع اول به بق 
الحاسد الباغى ,أ كل بعضه بعضاً . فان المسدكالنار » فاذا ل نجد 0 
ل ا 


وهذا. باب عظيم النفع لاياقاه إلا أحماب النفوس الشريفة والهمم العلية » 


وبين الك 0 + ى يذوق حلاوته وطيبه ولحننه كاه ينرى من 


عذاب القا قاب والروح اشتغاله بعدوه » وتعلق روحه به» ولا برى شما كل ارو 
من ذلك » ولا .يصدق بهذا إلا النفوس المطمئنة الوادعة اللينة » التى رضيت 0 
الله لحاء وعامت أنت نصره لها ير من انتصارها فى لنفسها . فوثقت باللهع 
وسكت إليه ؛ واطتانت 4 ) وخليت. أن معانة حن ؛ ووعد: صدق وال خارف 
بعهده من الله ولا أصدق منه قيلا . فعامت أن نصره لها أقوى وأثبت وأدوم » 
وأعظم فائدة من نصرها هى لنفسها » أو نصر مخلوق مثلها لها » ولا يقوى على 
هذا إلا بالسبب السادس : 

وهو الاقبال على الله » والاخلاصٍ له » وجعل محبته ورضاه والانابة إليه فى 
حل خواطر نفسه ٠»‏ وأمانيها تدب فيها دييب تلك اللواطر شين فشيئًء حتى 











يقهرها ويغمرها ويذهبها بالسكلية . فتبق خواطره وهواجسه وأمانيه كلها فى 
محاب الرب » والتقرب اليه وتملقه وترضيه » واستعطافه وذ كره »كا يذكر الحب 
التام الحبة محبو به الحسن إليه الذى قد امتلأت جواتحه من حبه ٠‏ فلا يستطيع 
لبه انصرافاً عن ذ كره » ولا روحه انصرافاً عن نحبته . فاذا صا ركذلك فكيف 
ترذى_لنشة ان حمل يك أن "وقليه: مسمورا بالنكن فى تحاضده بوالباع 
عليه » والطريق إلى الانتقام منه » والتدبير عليه ؟ هذا مالا يتس له إلا قلب 
خراب لم نسكن فيه تحبة الله وإجلاله » وطلب مزضاته . بل إذا مَسَه طيق من 
ذلك واجتاز ببابه من خارج » ناداه حرس قلبه : إياك وحمى الملك . اذهب إلى 
بيوت الكانات التىكل من جاء حَلَ فيباء ونزل بها .. مالك ولبيت . السلطان 
الن انام عليه اليك وأحاج علية الخزدس + وأخائلة السور قال تقال مكاي ون 
عدوه إبليس : أنه قال ( .4 : 5م ء 0 فبعزتك لأغو ينهم أجمعين » إلا عبادك 
منهم الخلصين ) فقال تعالى ( ٠١‏ : 55 إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) 
وقال ( 15 : 5ه إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا ؤعلى ر بهم يتوكلون إنها 
سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشر كون ) وقال فى حق الصديق يبوسف 
حلى الله عليه وسل ( ١*‏ : 8 كذلك لتصرف عنه السوء والفحثاء إنه من 
عبادنا الخلصين ) 

ها أعظم سعادة من دخل هذا الحصن » وصار داخل اليك » لقد آوى إلى 
حصن لاخوف على من نحصّن به . ولا ضيعة على من آؤى إليه » ولا مطمع 
للعدو فى الدنو اليه منه ( وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل المظيم ) 

السبب السابع : تجريد التو بة إلى الله من ال 0 
فإن الله تعالى يقول (4: ٠‏ سوما أصابك من مصيبة فيا كسبت أيديم ) وقال مير 
1 م د الود ان م مصبية 
خد أصر م مثليها قم : أنى هذا ؟ قر ل هومن عند أتفسكر) 





6ك 


فا سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعليه أو لايعليه » ومالا يعليه العبد 

من ذنو به أضعاف مايعامه منها . وما ينساه تما عمله أضعاف ما بذكره . 
وفى الدعاء المشهور « اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعر . واستغفرك 

لا لاأعر ( 

فا حتاج العبد إلى الاستغفار منة مما لابعاءه أضعاف أضعاف مابعله : قا ساط 
عليه مؤذ إلابذنب . 

ولق بعض السلف رجل فأغلظ له ونال منه » فقال له : قف حتى أدخل 
الببت» ثم أخرج إليك ٠‏ فدخل فسجد لله وتضضرع إليه وتاب » وأناب إلى ربه . 
ثم خرج إليه فقال له : ماصنعت ؟ ققال : تبت إلى الله من الذذنب الذى سلطك 


<َ 


به على . 

وسنذ كرإن شاء الله تعالى أنه لنس فى الوجود شر إلا الذتوب وموجباتها - 
فإذا عوفى العبد من الذثوب عوفى من موجباتها . فل 
ونسلط عليه خصومه ثىء أتقع له من التووبة النصوح : 

وغعلامة سعاديه : أن ل 5-6 ونظره على نفسه وذتو به وعيو به » 


فشتغل عها و باصلاحها و بالتو 3 ة ممبا .قل ببق فيه فراع لتدر ماازل نه » بل 


س للعبد إذا بتى عايه وأوذئ 


يتول هو التوبة وإصلاح عيوبه. - والله يتولل نضرته وحفظه ع والدفع عنهولا بد. 
قا أسعذه من عبد » وما أبركيا من: ازلة تزلت به . وما أحسن ا 
التوقيق وارشد بيدا الله ٠‏ لامانع لا أعط » ولا معط لا منع كر ل فق 
ات 0 30 :3 اط اتد وق رجو زلا مول ولا قوة إلا بالله 5 

السبب الثافن : الصدقة والاحسان ما أمكنه : فإن لذلك تأثيرا عحيبا فى دقع 
0 الخاسد :ولول يكن فى هذا إلا بتجارت الأم قديما 
ا كلك به .ها نكاد العين والسن والأذى يتسلط على محسن متصدق 
يان معاملا فيه باللطف والمعونة والتابيد 0 له 
فيه العاقبة الجيدة . 











فالحسن المتصدق فى خفارة إحسانه وصدقته » عليه من الله حِدّة واقية » 
وحصن خصين ٠‏ ؛ 

و بالججلة : فالشّكر حارس النعمة من كل مايكون سببا ازوالها . 

ومن أقوى الأسباب : حسد الماسد والعائن . فإنه لايفترولا ينى » ولا يبرد 
قلبه حتى نزول النعمة عن الحسود. خينئذ يبرد أنينه » وتقطقء ناره » لا أطفأها 
لله . ثا حرس العبد نعمة اله عليه مل شكرهاء ولا عرضها لازوال عثل العمل 
فيها بمعاصى الله . وه و كفران النعمة . وهو باب إلى كفران المنتم 

فالحسن المتصدق يستخدم جندا وعسكرا يقاتاون عنه وهو ناكم على فراشه . 
م فن ل يكن اح ول اودر الله يرشك أن شار له عدوه » وإن 
رت ايده الى . واه اسان ” 

لي اللايع : وهو من أضيت الاسبات عل اللفين ؛ وأشةي علنياة» ولا 
يوفق له إلا من ن عم له ب الك ب رعو امار اللاسة والاى والزدئ 
باللإحسان إليه : ضْ ازداد أَذَى وشرًا و بغياً وحسدً! ازددت إليه إحساناء وله 
:ره عفقة :وها ذلك مد ف يان هذا يكرن فضا عي أن تاماه 

فاجمع الآن قوله عز وجل ( 4١‏ : 556-84 ولا لستوى الحسنة ولا السئة» 
ادفم بالتى هى أحسن ف(إذا الذى بينك و ينه عذاوه كأنه ولي م ٠‏ وما يلقاها 
إلا الذين صر وا..وما يقَاها إلاذو حظ 0 وإما ييزغنك من: الشيطان 0 
فاستعد تالله-. إنه هو السميع العليم ) وقال (/> :مه أوئك م م عرتين 
ما صيرواء و يدرءون بالحسنة السيئة . وما رزقناهم يتفقون ) 

وتأمل حال النى صلى الله عليه وسم إذ ضر به قومه ختى أدموه . لجسل 
5 الدم عنه » و يقول «اللهم اغفر لقوى فإنهم افون فت جمع فى هذه 
الكليات أر بع مقامات من الاحسان ».قابل بها إساءتهم العظيمة إليه ؟ 


01 عم 


د : عفوه عنهم . والثانى : استغفاره لمم . والثالث 





يأىم لاابعامون . والرابع : استعطافه لم باضافتهم إليه . فقال « اغفر لتوى » كا 
يقول الرجل أن شفع عنله فيمن يتصل به : هذا ولدى : هذا غلانى . هذا 
صاحى :اتبيه ل : 

وامعع الآن ماالذى يسسهل هذا على النفس » و يطيبة إليها ويتشعمها به . 

اعم أن لك ذنوبا يبنك وبين الله » تخاف عواقيها » وترجوه أن يعفو عنها 
ويغفرها لك و يببها للك . ومع هذا لايقتصر على 5 لكر وللحافة ٠‏ حي ردم 
0 مك » و يجلب إليك من المنافم والاحسان فوق ماتؤمله . فإذااكنت 
ترجوهذا من ر بك»وتحب 5 يقابله إساءتك » قا أولاك وأحدرك 0 تعامل به 
خلقه » وتقابل به إساءتهم ؟ ليعاملك اللّهتلك المعاملة . فإن الجمزاء من جنس العمل 
فكا تعمل مع اناس فى إساءنهم فى حقك يفمل الله مك فى ذنو بك وإساتك» 
را وفاقا . فانتقم بعد ذلك » أو اعف» وأحسن أو اترك . فكيا تدين تدان » 
وكا تفعل مع عباده يفعل معمك 992 , 

من تصور هذا دق 2( وشغل به فكره 7 هان عليه الإحسان إلى ل 
ا إليه . 

وهذا مع ما محصل له بذلك من نصر الله ومعيته الخاصة . كا قال النبي 
صل الله عليه وس للذى شك إليه قرابته» وأنه بحسن المهم » وهم بسيؤون اليه . 
فقال « لابزال معك من الله ظبير» مادمت على ذلك » 


هذا مع ما يتعحله من ثناء الناس عليه » ويصيرون كلهم معه على خصمه . 


)١(‏ وف هذا أنزل الله فى شأن الصديق رضى الله عنه حين أقسم أن لا ينفق على 
مسطح »؛ لماخاض فى حديث الإفك ( 5 : "م؟ ولا يأتل أولو الفضل مع 
والدهة أن نؤتوا أولى القرى والساكين والهاجرين فى سيل الله . ولعفوا 
ولتصفحوا . ألا محبون أن يغفر الله لس ؟ وال غفور رحم ) 














قإن كل من مع أنه يحسن إلى ذلك الغير ؛ وهو مسىء إليه . وجد قلبه ودعاءه 
وهمته مع الحسن على المسىء . وذلك أمر فطرى » فطر الله عليه عباده ٠‏ فهو 
هذا الإحسان» قد استخدم عسكرا لا يعرفهم ولا يعرفونه ‏ وله يز ندون منه 
إقطاعاً ولا خيزا . 

هذا مع أنه لابد له مع عدوه وحاسده من إحدى حالتين : إما أن علكه 
باحسانه » فيستعبده وينقاد 4 » ويذل له ويبق الناس إليه ع 
"كبده ويقطم د دائره » إن أقام على إساءته اليه . فإنة يذيقة باحسانه أضعاق 
اما ينال منه بائتقامه ه ومن جرب هذا عرفه حق المعرفة . واللّه هو الموفق والمعين . 
بيده المي ركلةع لا إله غيره » وهو المسؤل أن يستعملنا وإخواننانى ذلك 

كنه وكرمه . 

وفى المجلة : ففى هذا المقام من الفوائد مايزيد على مائة متفعة نلعبد عاجلة 
وآاخلة . سنذكرها فى موضع آخر إن شاء امد تال 

السبب العاشر شر : وهو الجامع لذلك كله » وعليه مدار هذه الأسباب ؛ وهو 
1 يد التوحيد » والترحل بالمكر فى الأسباب إلى المسيب الع بز لحك ء 
والمر أن هذه الالات عزلة حركات الرياح » وعى بيذ حركها > وفاطرها 
وبارتهاء ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه ٠‏ فهو الذى بحسن عبده بها . وهو الذى 
يصرفها عنه وحده لا أحدسواه . قال تعالى ( ٠١ ٠١‏ وإن يناك الله بضر 
فلاكاشف له إلا هو » و إن تردك مخير فلا راد لف شمله ) وقال اله لنى صل الله عليه 
وم لعبذ الله بن عباس رضى الله عنهرا 2 0 أن الأمة لو احتمعوا عل أن 
كرك كر م يتفموك إلا بشىء كنبه الله للك ولوواجتمعوا عل أن يضروك 

5 شىء ل يضروك إلا بثىء كتبه الله عليك» - 
فإذا جرد العبذ التوحيد همد خرج من فليه :خوف .ماشواه » وكان عدوه 


اأهون عليه من أن مخافه مع الله » بل يفرد الله بالحافة وقد أمنه منه ٠‏ وخرج من 





اباد 


قلبه اهّامه به » واشتغاله به وفكره فيه » وتجرد لله محبة وخشّية و إناء ونوكلا , 
واشتغالا نه عن غيره » فيرى أن إعماله فكره فى أعس عدوه وجوفة مه واشتغاله به 
من نقص توحيده » و إلا فاو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغل » واللّه يتولى 


حفظه والدفع عنه » ذإن اللديدافم عن الذين ,امنا ».قإن كان مؤمتا بالله فالله يدافم 


عنه ولايد . و حسب إعانه تكو دفاع ا عنة. فإن كل إعانه كان دفم د عنه 


أثم دفع » وإن مزج ؛ مزج له ٠‏ ون كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة + كا قال 
يعض السلف : من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة . ومن أعرض عن 


لله بكليته أعرض الله عنه جتلة ٠‏ ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة . 
فالتوحيد حصن الله الأعظم الذى من دخله كان من الآمنين » قال بعض 
السلف : من خاف الله خافه كل ثىء ٠.‏ ومن لم مخف الله أخافه من كا 


تدر 
كذ عرة أمنجات نلاقة اعم كليل والاتن و(لتا2 
ا 0 07 اميك لالس اع و لسار 6 090 
من التوجه إلى الله و إقباله عليه » وتوكله عليه » وثقته به » وأن لا مخاف معه 


غيره » بل يكون خوفه متة وحذه ولاترجو سواه © بل رحوة وحلاى فلا علق 

قلبه بغيره » ولا يستغيث بسواه . ولا برجو إلا إياه : ومتى علق قلبه بغيره ورجاه 
3 ع 0 . 2 ب 22-1 - 

وخافة 3 وركل إليه وحدل من حهتة. من خافى شيئاغير الله سلط عليه . ومن رخا 


0 0 3 0 
شيئاً سوى الله حذل من جبته وحرم خَيره . هذه سنة الله فى خلقه . ولن تجد 
لسنة الله تبديلا . 


ل 


فقد عرفت حصن عاا تمل عليه هذه السورة من القواعد التافعة المرمة 
التى لا غنى للعبد عنها فى دينه ودنياه ؛ ودلت على أن تيوس الماسدين وأعينهم 
لها تأثير » وعلى أن الأرواح الشيطانية لما تأثير بواسطة السحر والنفْث فى الُمّد . 


وقد افترق العالم فى هذا المقام أر بع فرق . 
1 001 


ففرقة : نكرت اتاراهزا وهذا . وثم فرقتان . 











فرقة : اعترفت :وجود التفوس الناطقة وان » وأ نكرت تأثيرها البتة 
وهذا قول طائفة من الممتكلمين ممن أنكر الأسباب والقوى والتأثيرات . 

وفرقة ار وحودهها بالكية 3 وقالت : لا وحود لنقفس الأدى سوق 
هذا الميكل المحسوس © وضفاته وأعراضه فقط . ولا وجود للحن والشياطين 


سوي أعراض قاعة به . وهذا 5 دثير من ملاجدة الطبائعيين وغيرم من 


الملاحدة المتتسبين إلى الإسلام . وهو قول شذاذ من أهل الكلام الذن ذمهم 
السلف » وشهدوا علمهم بالبدعة والضلالة 

الفرقة الثانية : أنكر ت وجود النفس الإنسانية الفارقة للبدن » وأقرت 
اوجود الكن والشياطين » وهذا قول كثير من المتكلمين من العزلة وغيرم . 

الفرقة الثالثة ‏ : بالعكس » أقرت وحود النفس الناطقة المفارقة البدن » 
وأنكرت ودود الجن والشياطين . وزعمت أنها غير خارحة عن قوى النفس 
وصفاتها . وهذا قول كثير من الفلاسفة الإسلاميين وغيرهر . 

وهؤلاء يقولون إن مابوجد فى العالم من التأثيرات الغر يبة واسلوادث اللارقة 
فو كن تأثارات النفس » و مجعلون السحر والكهانة كله م نتأثير النفس وحدهاء 
بغير واسطة شيطان منفصل » وابن نا اكه علىهذا القول » حتى إهم جعلون 
معيحرزات الرسل من هذا الباب . 

ويقولون إنما هى من تأثيرات النفس فى هيولى العالم . 

رع لا كما بإجاع أهل الملل . ليسوامن أتباع الرسل جملة . 

الفرقة الرابعة : م أتباع الر سل وأحل المق :أ قروا بوجود النفسن الناطقة 
الفارقة للبدن 2 0 وا بوجود امن والشياطين » وأثبتوا ماأثنته الله تعالى: من 
صقاتهما وشرها » واستعاذوا الله منه . وعدوا أنه :لا يعيذم منة » ولا جيره 


3 
إلا الله : 





"نا ده 


فبؤلاء أهل الحق . ومن عداهم مفرط فى الباطل » أو معه باطل وحق . 
رالله بهدى من بشاء إلى صراط مستقيم 
فهذاما بسر الله من اكلام على سورة الفلق : 


سورة الس 


سم الله الرجمن الرحيم 

قول الله تعان د كره : 

( قل أغوذ برب الناش .. ملك الناس. . إله الناس.. من شر الوسواس 
الكناس . الذفى وسوس فى صدور الناين .من اللنة والنايق © 

كل سند أزت) هاف وتكداذا له 4 معاد مقف 

الاستعاذة تقدمت . 

وأنا التيناذ 4 <٠‏ فر و21( رت النامن + فلاكر الناين ٠‏ إله « لفان ) 

فذ كر رمو ببته للناس ٠‏ وملسكه إياهم وإلهيته لحم » ولا بد من مناسبة 
فى ىر ذلك ف الاستعاذة من الشيطان »كا تقدم . 

فذ كر أولا ممنى هذه -الإضافات الثلاث" ٠‏ ثم وجه مناسيما هذه 
الاستعاذة » فنقول : 

الاضافة الأولى : إضافة البو بية التضمنة لحقهم وتدبيرهم » وترييتهم » 
وإصلاحهم » وجلب مصالحهم ؛ وما يحتاجون إليه » ودفع الشر عنهم » 
وحفظهم مما يفسدهم . هذا معتى ر بو ببته لهم . وذلك يتضمن قدرته التامة. ورحنته 
الواسعة » .وإحسانه ‏ وعلمه بتفاضي ل أحوالهم » و إجابة دعواتهم » وكشف كرباتهم 

الإضافة الثانية : إضافة املك : فهو ملكيم المتصرف فهم : وهر عبيده 
وماليكه » وهو المتصرف لهم المدير لممكا يشاء » النافذ القدرة فمهم » الذى له 











-ك ارد 


السلطان التام علييم » فهو ملكيم الحق : الذى إليه مفزعهم. عند الشدائد 
والنوائب». وهو مستغاتهم مره فلا صلاح هم ولاقيام إلا بهو بتدييره 
فليس لم ملك غيره يبر بون إليه إذا دثهم العدو.» ويستصرخون به إذا نزل 


العدو يساحتهم . 


اللإضافة الثالثة : إضافة الإلمية . فهو إِلمهم للق ع وتصود هم الذى لا إلهلم 
سواه ولا معبود لهم غيره : فح أنه وحده هو ر مهم ومليكهم لم بشركه فر بو بنته 
ولاق ملكه أحد» فكذلك قو وحدة إلمهم ومعبودهم . فلا يتبتى أن مجعلوا 
معه شر يكا فى إطيتة 7 لاشريك معه فى ر بو بلته ملك 

. 5 نع ِ ع اسلا 

وهذه طر يق القرآن يحتج عليهم باقرارهم بهذا التوحيد على مأ نكروه من 
توحيد الإلهية والعبادة . 

وإذا كان وحدههور بنا وملكنا وإلمناء فلا مفزع لنا فى الشدائد ا 
ولا ملجأ لنا منه إلا إليه . ولا معبود لنا غيره أن يدع ولا بخاف 
وله برجى وأا وا ولا 5 اك يتوكل 
كك 
يم بأمورك > ومتول شانك ذهو رتك ؛ كلذرت صواة .أو تككون علو كه 
وعبده الى » فيو ملك الثامن حقاً » وكلهم عبِيده ومماليكه» 53 يكون معبودك 
وك الذى لا استغنى عنه طرفة عين » بل حاجتنك إليه أعظم م ن حاجتك إلى 
حياتك وروحك » وهو الإله المق إله الناس الذى لآإله لمم سواه . 


إلا عليه 0 من نرخوه ونتحخافه وتدعوه وتت و كل عليه : إما انكو َ 
وال 


شن كان دعم وملكهم وإلهيم فهم جديرون أن لا يستعيذوا بغيره » 
ولا تتنصروا بواءء ولا ادا إلى غير حماه » فهو كافهم وحسبهم وناصرهم 
وولمهم » ومتولى أمورهم يع ربو به وملكه و وإلهيته لم » فكيف د 
العيد عند الاك رول علو د ال 1ك وما لمك واي : 





2 ع 
فظبيرت مئاسية هذه الإضافات الثلاث 'للاستعاذة : من أعدى الاعداء 
وأعظمهم عذاوة » وأشدهم ضرراًء وأبلغهم كيدا . 
7 إنه سبحانه 0 00 الظاعس » و بوقع المضمر موقعه . فيقول : رب 
الثامن وملسكهم وإهبع : تحقيقاً لهذا المنى » وتقوية له . فأعاد ذ كرهم عند كل 


9و 


اسم من أسعائه » ولم يعطف بالوا أواو ما مها ه 0 الإيذاز ن بالغايرة . 


وا مقصود 3 الاستعاذة 00-6 هذة الضفات ) حى كأنها صفة واحدة : 


وقدم 0 
و 20 


1 
كك الالحية ملخصوصها لايه سيحانة عا هو إله م عبذه ووحدهة واخذه دون 


غيره لهأ ٠‏ قن لم يعبده و يوحده فليس بإللمه 


و 


نكن فى اقيق لاإله له سواه» 


-20 المشرك ترك إلمه الحق واتخذ خا غيره باطلا . 


وا صقة ة للك بينالر بو بية و الإهية لآن اللك هو مض رف بقولة وآمره - 
فبوالطاع إذا أ ١‏ وطلككة هم نابع لخلقه إياهم . فلكه من كال ر بو بقه .. 
وات أشن 5 مأشكة .فرت 0 ملك وتقتدية ١‏ وملدكه 
إستازم إليته : يقتضها » :فهو اازب الحق ؛ » الإله الحق + خلقهم 


تربويته وقبرهم ملك . واستعبدتم بإطيته . 
فتأفل هذه الجلالة » وهذه العظمةء التى تضمشبا هذه الألفاظ الثلانة على 
حسن سياق « رب الناس » ملك التاس » إله الثامسن »© 


2 : لا 0 
الثلاثت على ميم قواعد الإعان ؛ ولضمنت 


ا الء 


ما تضمما لمعانى أسائه الحدنى : فآن الرب :هو القادر اغخالق » البارىء 


المصور رء الى القيوم” العلم السميع | اليصير »اسه 0 المعطى.الماتع » 


الضار التافقمع لدم لخر 2( 0 بضل 3 ومهدى عكاء © او شعك 











من إبشاء 5 وشق من بشاء © ويعز من ل بذل دن إنشاء 7 إل غير رْ ذللك 


من معالى ربو بته الى .له ممها ما ستحقه من الاسماء 


ع عسو 


وأما املك : فهو الأ الناهى » امن اللذل » الذى 0 امور خنادء كا 
0 وشلبي كا يشاء . وله من معنى املك ما يستحقه من. الأسهاء 3 : 


كلعز ني اعبار اكير الى العدل » الخافض الرافع » المعز الذل » 


الجليل الكبير» الحسيب الحيد » الوالى المتعالى » مالك الملك » المتقسط اجام 


00 
إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك . 


و الإله : , يم صفات الكال ونعوت الال . فيدخل فى هذا 


اسم جميع الأمياء و2 ذأكان القول الصحيح : أن « الله » أه صله الإله.. 


ء 


كاه وقول سيبو يه وجمرو, رأكا أنه 2 إلا من 1 منهم 2 قن أسمّ 0 على هو 


كانه م ان الأدا الحسى والصقات العلى . فقد تضمنت: هذه الاسماء 
02 
الثلانة جميع مغانى أسرائه المسنى . فكان المستعيذ مها جديراً بأن يعاد وتحفظ » 


و كنع مرخ ن الوسواس لناب 1 إسلط علية:. 
0 


اكاك 


كلام الله أجل وأعظم من أن ن تذركها عقول الركتن .و عا عاد أول 


العلم الاستدلال ما ظبر منها على ما وراءه » وأن تسبة باديه إلى الحاق سير : 


وأسرار 


ل 


وهذهة السورة ]1 لى الاستعادة من الشر الذى هو سيب النوب 
والمعاصى كلها . 


والآخرة: 


وهوا لشر الداخل:فى الاونسان » الذى هو منشاً العقوبات فى الدنيا 


: - إألناء 11 
فشسوره الفلق : تصمتت معاد 0 


والصد ٠‏ وهو شر سن خارج . 


وسورة الناس: 'ضمنت الاستعاؤة من الشر الذى هو ستب ظِ العيد نقسة 


وهو شمر من داخل 





الاءيم سدم 


والخر الأول : ادحل نحت التكليب 6 إزلة بعالت منه الك عنه . لأنه 
ليس من ,كسبه . 

والشر الثانى فى سورة الناس : دخل نحت التكليف » و يتعلق نه النهى 
فهذا شر العائب؟ . والأول شر الصائب ٠‏ والش ركله يرجع إلى العيوب والمصائب . 
وال طن 

فسورة الفلق تتضمن الاستعاذة من 0 المصبات ٠‏ وسورة الناس تتصمن 
الاستعاذة من شر العيوب التى أصلها كلها الوسوسة . 

فصل 
إذا عرف هذا » فالوسواس : فثلال من وسوس 
وأصل الوسوسة : الطركة أو الصوت انخفى الذى لا بحس » فيحارز منه . 


فالوسواس : الالقاء اللفى فى التفس » » إها بصوت خنى لا يسمعه إلا من ألقى 
0 


ومن هذا : وسوسة اق وهو حركته اخلفية فى الأذن 

والظاضى ‏ والله أعر ‏ أنها عيت وسوسة لقربها » وشدة محاورتما لحل 
2 شياطين الإنس . وهو الإذن ٠‏ فقيل : وسوسة الى لأنه صوت 
يخاور للاذن 6 كوضوسة الكاذ العا الى و 

ولا كانت الوسوسة كلاما يكرره الموسوس » وب و كده عند من يلقيه إلينه 
0 نفظلها بإزاء تكر يرمعناها . فقالوا: وسوس وسوسة . فراعوا تكر بر النفظ 
ليغهم تك يه 3 

ونظير هذا : ما تقدم من متابعتهم حركة اللفظ بإزاء متابعة حركة معناة» 
كالدوران » والغليان » والنزوان » و يابه . 

ونظير ذلك : زلزل » ودكدك » وقلقل » وكيكب الشىء . لأن الزلزلة حركة 











كررة .. وكذلك الدكدكة» والقاتك ٠‏ وكذلك تيكب الثىء : إذًا كبه فى 
0 ان ببيد» فهو يمك 5 سد كب كقوله تعالى (55: + ير وا قبهاهم 
والغاوون) ومثله : رضراضة ذا ار رصه مرة يعد مرة.. ومثله 5 وردره.. إذا ذره 
ل ا ف 0 مك 
اكات :]ذا مططة عم هن 1 2 وستلةة ككف الشرء: ذا كي 
وهو كثير . 

وقد عل بهذا أن من جعل هذا الر باعي بمعنى 3 الضاعف لم يصب . لأن 
الثلاى لا ندل على تكزار ء يخلاف الرباعى المكررء فإذا قلت : ذَرَ الثىء 
وضر الباب » وكن الثوب ؛ ورض المب": لم يدل على تكرار الفمل 6 خلاف 
ذرذز » وصرصر » ورضرض » ونحوه 

فتأمله . فانه مطابق للقاعدة العر بية فى الحذو بالأثفاظ حذو المتانى . وقد تقدم 
التنبيه على ذلك . فلا وجه لاعادته 


وكذلك قولم : عج المجل : إذا صوت .. فان نابع صوتة 6 قالوا : عحميج . 
وكذلك نج الماء داعت . فان تكرر ذلك قيل : نجنج 


والمقصود : أن الموسوس ل كان يكرر وسوسته و يتابعهاء قيل : وسوس 
حل 
إِذا عرف هذا. فاختلف النحاة فى لفظ الوسواس: هل هو وف اميد ؟ 
على قولين . ونحن نذ كر حجة كل قول . ثم نبين الصحيح من القولين بعون 
لوصا 
فأما من ذهب إلى أنه مصدر فاحتج بأن الفعل.منه قعل » والوصف من 
فعلل ]عا هو مفعال كحرج 2 يه 2 ومبيطر ' ومسيطر 53 وكذلك. 


هو من فمل بوزن مَفعَل» كقما ؛ ومخرج؛ و بابه . فلوكان الوسواس صفة اقيل : 





أن اسم الفاغل من زلزل : مزلزل» لازازال . وكذلك من 
«كذك : مد كدك . وموتمط رد . .فل عل أن الوسوا مغر وصسقة + 2 وه 
للبالقة .أ وتكون على حذف مضاف » تقديزه : ذو الوسواس 


قالوا :.والدليل عليه أأيضاً قول الشاعر : 


فهذا مصدر ععتى الو 
قال أصحاب القول لاخر هيد عل أنه وصفت.: أن فعلل ضر بان 
أحده : صبعحى- 0 للا تكرار فيه 0 52 وسرهف » ونيطر ٠‏ وقيامر نهصندر 
هذا القعللة كالدحر جة وال عار 0 ا 0 والفعلان 2 الوا 2 
“مهاف والدحراج . والوصف منه : مفعا ل كد حرج ومبيطر 


0 1 0 . 
والثانى : فَمْل الثنانى اللكرر كلل ؛ ودكدك ووسوس . وهذا فرع على فعلل 


عن التكرار. لآن الأصل السلامة من التكرار : ومصدر هذا النوع 


والوصف مئة : مساو لصدر الأول ووصفقه ات على التعللة © كالوسوشة 2 
والزلزلة» والفعْلالكالزازال 


ع« 


00 ير عن واولاهها بتنوعى فعال : الفعلال . لأمر بن 
أحدهها : أت فعال مشا كل لا فى عدد الكروف وفتح الأول والثاللة 
والرابع 00 ن الثان - يل إفعال تصير 0 ؛ وفعلال مصدر فعلل ليشا كل 
الصدران 6 يتشا كل الفعلان . فتكان النعلال أولى هذا الوزن من النعللة 

الثاى .أن هن للميدر :إن الف وريه وزن قله ,وغالفة فبلول اننا 
أغد من خَالفة قعللة له . فتكان فعلال أحق بالمصدرية من فعللة » أو نساويا فى 
الاطراد» مع أن فعللة أرجح فى الاستوال وأ كثر . هذا هو الأصل 

وقد جاءوا بمصدر هذا الوزن المكر ر مفقوح القاء . 


فعالوا 9 وسوس الشيطان وسواسا 0 











اح# جار عد 


وعظاعظ السمهم ١”‏ عظعاظا . والجارى على: القياس فعلال بكسر الفاء أو فمللة: 
وهذا المنتوح لام الرباعى الصحيح أصل للمتكرر وم يأت مصدرالصحيح » 


مع كونه أصلاء إلا عل فعللة وفعلال بالسكسر. قل يحسن بالر باعى المسكرر » 


5 2 2 ع 1 
لفرعيته ) أن يكون مصدره إلا كذلك .“لان الفرع لا يخالف اصله » بل بحتذى 
فيه حذوه . وهذا يقتضى أن لا يكون مصدره على فعلال بالفتح . فإن شذ حُفظ 
و برد عليه 


3 ل 30 6 7 0 ا 1 8 
قالوا : وايضا فإن فعلالا المنتوح الفاء قد كثر وقوعه صفة مصوغة من فعلل 


المكرر ء ليكون فيه نظيررفعال من الثلاني . لأنهما متشاركان وزنا . فاقد 


5 


ذلك .أن لا يكون لفعلال من المصدراية صب » 5 ل يكن آمعاا 
| 


ا 


س6 ووعواع » وعظعاظ مصادر 


فلزلك استندروا وقوع وسوا 


ن ضفات دالة عل المبالغة فى مصادر هذه الافعال : 
فى الخبا عي 
وا : وإذا ا : لق ماوقع معها محتمللا للمصدر ر 


ر الغالب © وتحنباً للشاذ . 


در مضاف إليه « ذو » تقديرا : فقوله خارج عن 


را « فتتحرده للمصدر به 


: 2 م 


الممعو جح لم دلستك 





م 

الوصفية. :: و ريصيب وسواساخل أخالنة ويكون خالا مؤكدة ‏ فإن. اطال كل 
ا با عاملها الموافق لا لفظاً ومعى » كقوله تعالى ( ؛ : 75 وأرسلفاك 
للناس رسولا ) و (315:؟٠شخر‏ ل الليل والغبار والشمس والقمر والنحوم 
سات باز : 

تعم؛ نما تتعين مصدرية الوسواس إذا مم : أعوذ بللّه من وسواس الشيطان 
حر تاك غا يكون الاشواس فيه عصان إن اعون ا حم طلك فى الوسوسة . 
ولكن أن ع ذلك ؟ فهاتوا شاهذه . فبذلك يتعين أن , ناد 0 
.لا باتتصابه بعد التعل . 

الوجه الثانى من دليل فساد من زع 


مم 
« ذو » تقديراً : أن الصذر المضاف إليه < ذوة» تقديراً ا ا 


3 2 ا »4 مصدر مضاف إليْه 


جمع . بل يازم طريقة واحدة » ليع أصالته فى الصدرية » وأنه عارض الوصفية 


فيقال : اما صوغ » وامرأتان صوم 6 والشاء صوم لآن اللعى دات صوم وذانا 


صوم » وذوات صوغ وفعلال الموصوفت به ليس كذاكت بل يلى ولجمع ويؤنث 
فتقول : نرجل ثرنارء وامرأة ترئارة » ورجال ترثازون ؛ وفى الحديث « تضم 
إلى الترثازون المتفييقون » وقالوا : ريح رفراقة » أى تمرك الأشجار ودح 
سفتافة أى تبخل التراب ء ودرع فضفاضة أى متشعة : والفعل من ذلك كله 
فعلل» والصدر فعللة وفيعلال باللكسرء ولم ينقل فى شىء منذلات فعلال بالفتتح 
وكذلك قالوا : تمتام ونأفاء ؛ ولضلاض» أىماهر ف الدلالة : وفجفاج كثير الكلام 
وعرهار أئ اك » وكهكاه > ووطواط أى صعيف © وتحشحاتى + وععاس 
خسف زو اكير . ومضدره كله الفعالة» والوصف فعلالبالفتح؛ ومثلهعفباف 
أى حميص » ومثله دحداح » أى قصير ؛ ومثله : مجباج أى ع ٠»‏ وتختاخ 1 
الكر وخبقاء :أ رع وت كات قن مصوت » وقعقاع مثله » 
وأسذ فخقاض : إلى كاس ره وحية ناض + 2ك لبانها * 











أخهدو- 


رات فال فى هلا كله وعما لل مميدرا قا بال المراس حر 
3 0 060 


حَن نظائره وقياسسن بابه ؟ 

قت 3 ا وصف لامصدر ا 2 وتمتام 2 ودحداح وبانه 

ويل عليه ار 0 وصقه عا لستحيل أن 50 ا 6 تل 
هو متعين في الوصفية » وهو ( اللحناس» فالوسواس » والخناس : وصفان لموصوف 
محذوف : وهو الشيطان 5 

وحسّق حذف الموصوف ههنا غلية الوضف + حتى صاركالعم عليه .والملوصوف 
إعا يقبح حذفه إذا كان الوصف مشتركا ٠‏ فيقع اللبس كالطو يل والقبيح » والحسن 
ونحوه » فيتعين ذكر الموصوف ليعلم أن الصفة له 33 اغزرن * 

ذأما إذا غلب الوصف واختص» ول يعرض فيه اشتراك . فإنه حرى يحرى 
ا ونحسن حذت الموصوف :كاسم والكافر» والبر» والفاحر « والقاصى 2 
والدانى » والشاهد والوال » وو ذلك ١‏ خَدف الموصوف هنا أحسن من ذ كر - 

وهذا التفصيل أو من إطلاق من منع حذف الموصوف ولم يفصل . 

وتما يدل على أن الوسواس وصف لا مضدر : أن الوصفية أغلب على تعلال 
من الصدر بة كا تقدم . فاو أرريد الصدر لأتى بذو المضافة إليه ليزول اللبس 
وتتدين المصدرية . فإن اللفظ إذا احتمل الأمرين على" السواء فلا بد من قر ينة 
تدل على تعيين أحدها . فكيف والوصفية أغلب عليه من المصدر نة 8 

وهذا خلاف صوم وفطر وباببما » فانبا مصادر لا تلتبس بالأوصاف . 
فاذا جرت أوصافا عم أنها عل حدّف مضاف + أو تتزيلا الفصدر منزلة "الوصت » 
مبالغة » على الطريقتين فى ذلك . 


فتعين أن «الوسواس» هو الشيطان تفسه . وأنه ذات لا مصدر .والله أعلى . 





ص 


وأما اللناس : فر و فعال » من خفس مخنس ::إذا توارى واختنى . 


ومنه قول أبى ى هربرة « لقيق النى صلى اله عليه وس فى بعض طرق الدينة ؛ 


0 0 فا ديت بن )0 


0-0 اللفظ : اختفاء بعد ظهور . فلست رد الاختفاء : ولهذا وصفت 
بها اللكوا كب فى قوله تعالى( 1 ١6:‏ ذلا 1 ١أقم‏ ادم ن) قال قتادة : هى النجوم 
تبدو بالليل وتخنس بالنهار» فتختنى ولا ترى . كسك قال على رضى الله عنه : 
فى اكوا كت كنس بالبان وجري 

وقالت طائفة : اعلشن: ف الراجعة التى ترج كل ليله يلك حي شرن + 
وعن السفة سيره 


إلى وزاء . و«النام و من هذين 
٠‏ فإن العبند إذا غفل عن 2 الله 


ع 


ا و الا نخناس والانقياض 0 يار مم ورجوع » وتأخر 


حت ل خارج : فهو تاخر ر ورجوع معه احتفاء . 


وخنس واتحاس ن : يدل على ن معا -. قا قتادة : الخناس : له خرطوم 


تزطوم الكلب فى صدر لان ان :- قاذا ذ ثر العبد ر , حنتن : و يكال زاسه 


: فاذا ذكر ١‏ 


وحىء من هذا الفعل ٠‏ ن فعا ) ل اسن والتخنس : 
اذك شي عروية جرعي عا 0 00 للك داه و 
ع 9-09 د ثر الله 5 دابة وديدية 

















.لا أنه يعرض له ذلك عند ذكر الله أحياناً. بل إذا ا و اك 


1 
فان ذ ثر الله هو مقمعته التى قم مهام اقمع المفسد والشر بر بالقامع التى تردعه 


مره سياط وحديد وى ومحوها . فذكر الله يقمع الشيطان ويؤله ويؤذيه » 
كالسياط وإلقا مع التى تؤذى من يضرب بها:. ولهذا يكون شيطان المؤمن هزيلا 


صلا ه 2 ع عر يعذيه المؤمن )و بقمعة 3 من د و الله وطاعتة 3 


وى أنرعن بعض السلف : ال ينضى الرجل بعيره 
ف<السفر. لأىه كلا اعترضه صب عليه سياط الذ كر » والتوجه والاستتفار والطاعة 
فشيطانه. معه فى عذّاب شديد . لبس عنزلة شيطان الفاحر الذى هو معه فى “راحة 
ودعة.. وطذا يكون قويا عاتيا شديزاً 

فن لم يعذب شيظانه فى هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده واستغقاره 


وطاعته عذبة شيطانه فى الآخرة بعذاب النار . فلا بد لكل أحد أر” 


تعاب 
شيطانه أو يعذبه شيطانه . 

وتاهل لاقت بعاء ناء «لاالوسيوائن #6 مكرزا لسكر زه الوسويتة الواحدة 
رار » حتى يعزم عليها العبد . 7 بناء. « اعكناس » عل وزن الفعال الذى 
يتسكرر منه نوع الفعل . لأنه كلا ذكر الله انس » ثم إذا غفل العبد عاوده 
بالوسوشة . لخاء بناء اللفظين مطابقاً ل : 


ع1 


وقوله (الذى بوسوس فى صدور الناس):صفة “الثة لاشيطان . فذ كر وسوسته 
أولا.. ثم ذ كر محلها ثانياً » وأنها فى صدور الناس ثالا . 

وقد جعل الله للشيطان دخولا ق جوف الغبد ونفودا إلى قلبه وصدره - قبو 
بجرى منه يرق الدم . وقد وكل بالعبد فلا يفارقه إلى المات . 


وى الصضحيخين من حديث الزهرى عن على بن حسين عن 





حنم حا 


«قالت «كان رسول اله صلى الله عليه وسيم معتكفاء فأتنته أزوره ليلا ٠‏ خدثته : 
ثم قت » ذانقلبت » فقام معى ليقلبنى - وكان مسكنها فى دار أسامة بن زيدء فر 
رتجلان من الأنصار . لها را التيى صل الله عليه وسيل أسر عا . ققال : النى صلى 
الله عليه وسل: :على رسلك » إنها صفية بنت حبى. فقالا: سبحان الله يارسولالله! 
فقال : إن الشيطان بحرى من اللإنسان مجرى الدم ...وإ خشيت أن يقذففى 
قلويم سوءاً - أو قال شه » : 

وى الصحيح أيضاً عن أنى شامة بن عبد الرحمن عن أنى هر برة قال : قال 
رسولة ا ما ل افطل ور « إذا نودى بالصلاة أدير الشيطان وله ضمراط . فاذا 
قضى أقبل . فاذا ثوب بها أدير . فاذا قضى أقبل » حتى مخطر بين الانسان وقلبه» 
فيقول : اذ كر اكذا اذك كنا - 1 ل يكن بذ ور دحي لا يدرك : انلو مل 


أم أربها ؟ فاذا لم يدر : أثلاثاً صلى أر ذا سح مدن السرود ع 


ومن وسوسته : ما ثبت فى الصحيح عن ألى هر برة عن النى صل الله عليه 
وس قال « يأى الثشيطان أحدك فيقول : من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ حى 
يقول : من خاق الله ؟ فن وجد ذلك فلستمذ بالله ولينته » 


وف الصحيح أماعات حول إندمن لله عليه وس قالوا « يارسول الله 
إن أحد نا ليجنا ف تفسه مالان 7 يَخْر من السماء إلى الأرض أحربة إليه من أن 
يتكلم به . قال ادف الك رك إلى الوسوسة 6 
ومن وسوسته أيضاً : أن بشغل القلب بحديثه <تى ينسيه ما ير يد أن يفعله : 
.ولهذا يضاف اللسيان إليه إضافته إلى سيبه . قال تعالى حكابة عن صاحب مومى 
إنه قال ( 18 :©فإى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره ) 
وتأمل حكة القرانوجلالته كيف أوقم قم الاستعاذة من شر الشيظان الوضوف 
ينهم الوسواس اناس » الذى يوسوس فى صدور الناسن » و يقل : 0 م 


ووس : : لتم الاستعاذة شره جميعه ٠‏ فان قوله ( من شر الوسواس ) يعم كر ل 











0 


ع« 


تشيره 9 ووصفة بأعظم ضفانه َُ شرا وأقواها 0 وأعمها 0 ٠‏ ومى 
الوسوسة التى هى مبادىء الإزادة ٠‏ فان القلب يكون فارغا من الشر واأعضية 
عون اليد .و عار الذنب يله » فيصوره لنفيه وعنيه »و بشبية ؛ فيصير 
شهوة »؛ و بز ينها له و حسنها ؛ ويخيلها له فى خياله » حتى 'تميل نفسه إليه » فيصير 
إرادة ٠‏ ثم لابزال عثل له وح 8 ل وعنى وريشعى و ينسى علمه بضررها » ويطوى 
عنه سوء - 8 فيحول دنه و بن مطالعتهة» فلا يرزى ى إلا صورة المعصية والتذاذه 
مها فقط . و سى ما.وراء ذلك ..فقتصير الإرادة ع عزعة حازمة 2 الخرص 
علا من القاب . فيبعث الجنود فى الطلب.. فيبعث الشيطان مقيم مدداً لمم 
وعوناً . فان فتروا حر كهم . وإن ونوا أزعجهم .كا قال تعالى ( .15 :مام ثر 
أنا | رسليا الشياطين ع لى الكافرين تؤزم أزاً ) أى تزعجهم إلى المخاصى إِزْعاح) : 
روا 


أو ونوا أزعجم الشياطين وا ل قأثازمهم : فلا تزال بالعبد تقوده 


إلى الذنب » وتنظم مل الاجماع بألطف حيلة م 0 رضن ليه 
١ك‏ 


بالقيادة لفحرة ببى ادم .وهو الذى استكير وألى أ 0 لاببهم “قلا بتاك 


او ل 00 برضاه أن يصين قواداً لكل من عصى الله .“5 قال ' 
بعضهم : 
عحبت من إبليس فى تنهه 
تاق أدم * وصار 1 لذرنته 
فال لكل صسضية ريلد + 00 الوسوسة . فلم ذا وصفة مها لتكون 
الاستعاذ 
0 


فن شره : أنه لص سارق لأموال الناس . فسكل طعام أو شراب ل يذكر 


دة من شرها أم من كل مستعاذمنه . وإلا فشره يفير الوسوسة حاضل 


)00 الظاهر الذي يقتضيه العني« في منعه النخوةوالكبر أن يصير قواداً لكل 
منعدى الله واه 





ده 


اسم لله عليه فله فيه حظ بالسرقة والخطف ٠‏ وكذلك يبيت فى الييت إذا 1 


يذكر 0 لله » فيأ كل طعام الإنس بغير إذنهم » ويبيت فى بيوهم غير 
أمرهم . فيدخل سارقا ومخرج منيراً . و يدل على عوراتهم . فيأص العبد بالعصية- 
ثم يلقى فى قلوب الناس يقظلة ومناما أنه فمل كذا وكذا . 

ومن هذا:أن العبد يفعل الذنب لايطلع عليه أحد من الناسفيصبح والناس 
يتحدثون به » وما ذاك إلا أن الشيطان زينه له وألقاه فى قلبه» ثم وسوس إلى 
الناس بما فعل وألقاه إلبهم » فأوقعه فى الذنب» ثم فضحه به . فالرب تعالى يستره 
والشان عبد فى كفم ستره وفضيحته . فيغتر العبد ويقول : هذا ذنب ل بره. 
إلا الله . ولم بشعر بأن عدوه ساع فى إذاعته وفضيحته . وقل من يتفطن من الفاس 
لهذه الدقيقة . 

ومن شره : أله إذا نام العبد عقد على رأسه عقدا تمنعه من اليقظة .كا؛ 
فى فيح البخارى عن سعيد بن السيب عن أى ره أن رسول الله صلى الله 
عليه وس قال قد الشيظان عل ناهية ران أحدك - إذا هو نام ثلاث عقدء. 
صرب على كل عقدة مكانها + عليك ليل طويل ذارقد .فإ استيقظ وذ ؟ الله 
تلت عقذة . فإن توضأ اتحلت عقدة . فإن صلى انحات عقدم كلها . فأصبح 
نشيطا طيب النفس » وإلا أصبح خبيث النفس كسلان » 

ومن اضتره :يانه مول فى كأذن العبد حتى ينام إلى الصباح »كك ثبت عن النى 
صلى الله عليه وس « أنه ذكر عنده رجل نام ليله حتى أصبيح . ققال : ذلك رجل 
بال الشيطان فى أذنيه » أو قال : فى أذنه » رواه البخارى . 

ومن شره : أنه قعد لابن آدم بطرق اللي كلها . فا من طر يق من طرق 
الرإلا والشيطان مرصد عانة عفد جيده أن يلتك فإن خالقة .وسلكد 
تله فيه وعَوّقه وشوش عليه بالعارضات والقواطم . فإن عله وفرخ منه قيض 
له ما ببطل أثره و ترده على خافرته . 











متك دن مرو أنه ام آم صراطه الستقم . وأقم 


ليأتينهم من بين أيدعهم ومن خلافهم وعن أ عامهم وعن شعائلهم . 
ولقد بلغ شره :أن أعمل اللكيدة وبالغ فى الميلة حتى وي 
ثم لم يكفه ذلك حجٍ ا اخخرطة انار مر كل أل : سمائة 
ولسعة 0 . ثم ل يكنه ذلك حة أعمل الخيلة فى إبطال دعوة امن ار 
وقصد أن كن الدعوة له © و 0 هو من دون اله ٠‏ فبوساع ال 
جبده على إطفاء نور الله » و إبطال دعونه» و إقامة دعوة اكه والشرك » وو 
التوحيدذ وأعلامه من 0 
وك قن رده 1 تصدى لابراهم خليل الرحن حتى رماه قومه 
بالنجنيق فى النار . فرد الله كيده عليه . وجعل النار على خليله برداً وسلاما : 
وتصدى لام بح صلل الله عليه وسلٍ حتى أزاد النبود فتله وصلبه . فرد الله 
٠‏ وصان المسيح ورفعه إليه. ' 
وتصدى 3 كزيا وخى عن قتلا . 
ال حتى زين له الفساد العظيم ف ا زد ووكرى أنه 
دي الأغل : 
وتصدى للنى صل الله عليه عليه وسلِ وظاهّر الكفار على قتله محبده . واللّه تعالى 
كاخة وبرده ا 
وتفلت على الى صل الله عليه وس بشباب من نار بريد أن برميه به . وهو 
فى الصلاة . عل النئ صلل عليه وس .يقول ألعنك بلعنة الله » . 
وأعان المهود على سحرم للنبى صل ال عياوتم . 
فإذا كان هذا شأنه وهمتة فى الشر » فكيف الخلاص منه إلا مون الله 
وتأبيذه وإعاذية ؟ 


ولاق حصر أجناس شره » فضلا عن احادها : إذكل شر فى العالم فبو 





كك 


الستبب فيه . ولسكن يتحصر ثيره فى ستة أجناس : لا يزال بائن آدم - 


تكو محا أو ار 5 
اشير الأول : شر التكفر والشرك » ومعاداة الله ورسوله .-فإذا طهر بذاك 


26 


من ابن ادم زد أثينه 2 واستراح من تعبة مع4ه-:' وهو أول مابريد من العيد . تقلا 


بزال به حتى يتاله منه . دإذا نال ذلك صيّكِ من جنده وعسكرهء” واستنانه على 


0 
2 


أمثاله وأشتكاله . فصار من دعاة | بلس 


نو توابه . فإن شن منه .من ذلك ؛ وكان 

ن سيق له الإسلام. فى بطن أمة نقله إلى المرتبة الثانية من الشر . وعئ البدعة © 
وهى ل إليه من الفسرق 0 لان ضررهاف نفس الدين وهو ضرر 
دعاء اك خلدف 


متعل :. وى ذنت ل يتاب منةاء ومن خالفة : لدعوة - الرسّل > 


رسل » و 
ماحاءوا نه . وض باب الكفر والشرك . فإذا نال منه البدغة » وجعله من 
ا نأئيه » وذاعيا من دعايه . 

فإن أعجزه من هذه المرتبة» وكان.العبذ من سبقت له من الله مُوهبة السنة » 
ومعاداة أهل البدع - والطيلال » تلد إلى المرتبة الثالئة من الشر. وه الكائر 
على اختلاق أنواعها : فهو أشد حرضا على أن يوقعه فيها : ولا سما إنكان عام 
فوع قر حر رض عل كلك رايم الناس عنه » ثم يشيع ذنونة ومعاصيه 
ف النان» و سعديت ممهم من يشيغبا و بديعها 50 وتقربا بزعه إلى الله تعالى » 
وهو نانب إبلنس ولا يشعر . فإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا 
لهم عذان ب ألم فى الدة نيا والاتحرة .. هذا ]ذا أحيوا إماعنيا وإذاعيا . فلكيق إذ[ 

3 2 ا 0 
تولوا م إشاعنا و إذاعنها لا لصيحة مهم 6 ولكن طاعة لاوبليس ونياية عتة . 
كل ذلك لينقر الناس عنه » وعن الانتفاع به : 

وذلوب هذا - ولو بلغت عنان السماء ‏ فى أهون عند الله مد ن ذلوت هؤلاء) 
فإنبا ظل منه لنفسه » إذا انك امدواف إليه قبل الله توبتهء كه 

ْ ب إليه قب بته » و يدل سب 


ات 











لعا دنوك أوَقِكَ : 1 لامو ومنين »2 نكيم لعوراء أعهمء » وقصلد لفضيحمم . 


والله سبحَانة بام عاو لا ل 106 الصدر ؛ ودساكسن التفوس . 


فإنّ عحَن الشيطان عن هذه المرتية نقله إلى م زتبة الرابعة : وهى الصغائر الى 
إذا اجتمعت قر ما أهلكت صاجهها . كا قال النى صلى الله عليه وس « إيا 1 


0 أت الذنوث » فإن مد مثل ذلك مثا ل قوم نزلوا بقلاة من ل الأ و1 حدينًا 
16 واحد مهم جاء بعود حطب » حتى أوقدوا نارأً عظيمة فطبخوا 


0 و 1 
الصغائر حتى يسسهين بها .. فيكون صاحبٌ 


فإن أعحزه العبد من :هذه المرتبة ‏ نقله إلى 
بالمباحات ال لاثوان 
علية باشتغاله ما 
ن حافظا. لوقته ع شحيحا به عم 
التعرٌ والعغذات : هله إلى المرتبة السادسة 
ئة ؛ لبر بح عئة الفضيلة » و بفويه 
ل مئة م 4 يله » و بمو 
ضول ء و بحضه عليه ؛ و نحسنه له إذا 


3 


| 
ٌّ يتنه لهذا من الما سَ فإنه إِدا راي 


غة 3 رئة ٠‏ فإنه لايكاد 


3 يخير» ويرى أن هذا 

لله ٠‏ وهو ممذور :ول بصل عله إلى أن الشيظان 

لبر إما ليتوصل بها إلى باب واحد من الشر» 
وإا ليقت مها خيرا أعظم من تلك السبعين باباً وأجل وأعضل 


وهذا لا .توصل إلى معرفته إلا بنورمن الله يقذفه فى قلب العبد » يكون 





دليه حر يد متابعة الرسول صل الله عليه وسء وشدة عنايته نمراتب الأعمال 
عند الله » وأحمها إليه » وأرضاها له 6 وأتفعها للعبد » وأعمها تصيحة لله وارسوله » 
ولكتابه » ولعباده المؤمنين » خاصتهم وعامتهم » ولا يعرف هذا إلا من كان من 
رركا دول ل لله عليه وس ونوانه فى الثمف وخاياته فى الأرض 1ك 
الخلق محجو بون عن ذلك . فلا يخطر ذلك بقلوسهم . والله عن بفضله على من 
يشاء من عباده 3 


فإذا أعحزه العيد من هذه المراتب الينت وأعى غلية : سلط علية حر نه من 


الإنس والجن بأتواع الأذى والتكفير والتضليل والتبديع ع« والتحذر منه 2( وقصد 
إهاله وإطفاءة لشوشس عليه قلبه 3 و شغل حر به فكره) ولمنع الناس من 
الانتفاع به . فيبق سعيه فى تسليط المبطلين من شياطين الإنس والجق عليه » 
لا يفتر ولا بنى .. خينئذ يلبس الؤمن لأمة الكرب » ولا )ضعها عنه إلى لوت » 
وى اوسا مر أو أصيب » قلا بزال فى جهاد حتى يلق الله . 

فتأمل هذا الفصل . وتدبر موقعه ؛ وعظم منفعته » واجعله ميزانك تزن به 

2 : 

الناس ؛ وتزن به الأعمال . فانه يطلعك على حقائق الوجود ومراتب الكلق . واللّه 
المستعان » وعليه التكلان 

ولولم يكن فى هذا التعليق إلا هذا الفصل لكان د 

فصل 

وتأمل السر فى قوله تعالى ( وسوس فى صدور الناس ) ولم يقل :فى قلوهم 
والصدر : هو ساحة القلب و ببقه . فنه تدخل الواردات إليه » فتجتمع فى الضدر 
3 تلج فى القلب . فهو عنزلة الدهليزله . ومن القاب حر الأوام. والارادات 
إلى الصدرء ثم تتفرق على اجنود . ومة ن فهم هذا فهم قوله تعالى ( © : م6١‏ 
ولييشل الله مافى ددور؟ ولفحص ا 











0 


فالشيطان يدخل إلى ساحة القلب وببته : فيلق مابريد إلقاءه إلى القلب » 

“كبو موسوس فى الصدر . ووسوستهواصلة إلى القلب . وطذا قال تعالى ( ١0:70‏ 
٠‏ .فوسوس إليه الشنيطان ) وم بقل « فيه » لأن الى أنه ألق إليه ذلك » وأوضله 
إليه . فدخل فى قلبه . 


فصل 

وقوله تعالى ( من الجنة والناس ) اختلف المفسرون فى هذا الجار واححرور : 

م يتعلق ؟ 
قال الفراء وجماعة : هو بيان للناس الموسوس فى صدورم . والمنى : يوسوسن 
:ثى صدور التنامن الذين ثم من الن والاوس أى الموسوس فى صدورم شان : 
. إنس وحن . فالوسواس :وسوس للحني » كا يوسوس للانسى . 

وعلى هذا القول : فيكون 3 من المنة والقاس » تصب على الخال . لأنه 
تجرور بعذ معرفة» على قول البصربين:..وعلى قول الكوفيين : نصب بالخروج 
من امعرفة . هذه عبارتهم . ومعناها: أنه لمالم يصلح أن يكون نمتا للمعرفة انقطم 
عنبا ان موضعة نصيا . 

والبصر بون يقدرونه حالا . أ ىكائنين من. الجنة والناس . وهذا القول 
صعيق جداً » أوجوه : 

أحدها : أنه م يتم ذليل عل أن المى يوسؤس فى صدر الى . ويدخل 
فيه » 5 يدخل فى الاونسى » ويحرى منه خجراه من الإإنسى . فأى دليل يدل عل 
غذاء حتى يصمح جل الآية عليه ؟ 


الثانى : أنه فاسذ من جبة الافظ أيضا . فإنه قال «. الذى .وسوس فى صدور 


الناس » فكيفت.يبين الناس بالناس . فإن معنى الكلام على قوله : «وسوس فى 


صدوز الناس الذين هم ؛ أوكائنين؛من الجنة والنامن": أفيجوز أن يقال : فوصدور 





520 


اللي للوديم عن لنا, ن وغرع. 1 هذا مانا كو بازلا موق الاعتدال فتريم . 
الثالك : 0-0 ف : جنة» وناس ار 
بتع . فإن الثىء لايكون قي ف 


الزابع : أن « الخنة » لايطلق علمهم امم ألناس نوحه »لا أصلا ولا اشتقافا 


ولا استعالا . ولفظهما يأبى ذلك . دإن الحن إنما مو جنا من الاحتنان » وهو 
ا ل 0 
له تار . فهم مستترون عن أعين البشر . فسمو جنا اذلك »من قولم جَنهُ الليل 


22 9 5 5 
واحنه 5 إذا سكره . وآاحه م : إذا ستره ف لاض 


:الاستتار ارت 


ا 
04 6 5 يت 3 7 ١‏ 
به من 2 مه . - ١‏ از دا ٍ أراء ومنة م 


ما بق لان أن تن السعهام والستلاح : ومته اخنون كار عا 


6“و نيميما اشتفاق 


أده : أنه مقلوب .من آذ 
والثالى 26 وهوا الصحيح ) أنة م م وهو 0 للتتابعة 4 فشمى:الثامن 
نابا للحركة الظاخرة والباطنة ع6 سم ى الرجل حارث وهام ؛ وهم أصدق الأمماء 


. معتاه رجوع تقاليب الكلمة اى تصصرفها إلى معنى واحد‎ )١( 








ا 


5 قال الننى صلل الله عليه وس رصق الاماء : حارث وهمام » لأن كل 


: . 
أحد له هم و إرادة » هى بدأ » وحرث وتمل » هو منتعى . فُكل أحد حارث 


وهام . والحرث والهم :حرركتا الاقم والباطن: ؛ وهو حقلقة النوم + 

تلاك حكاس + نوش »ترركت الواوته وقبليا ٠‏ فجية > قصارت ألما : 
هذان ها القولان المتمهوران فى اشنتقاق « الناس © . 

وأما قول بعضهم : إنه من النسيان ؛ ومع الانسان إنسانا انسيانه . وكذلك 


النامن معوا ناشًا لشياني : غلين هذا القول بشىء .وين السيان » الذئ ماده 


( ا 
نسرى إلى التامن الذى مادنه ن وس ؟. وكذلك أنن هو من" الأنن الذى مادنه 


ل 


وأما إسيان فهو فعلان من | ن من - والالت والنون ف آاخره زائذتان 2 


0 0 . 0 1 01 
لاوز فيه غير هذا البتة . إذ لس فى كلامم : أنسن ؛ حتى يكون إنشسانا إفعالا 
ا 2 ا . 1 
منة . ولا بجوزان تجون الالفتن والنون قاوله رائدتين » إد 0 قَ دميم : 


عل . فيتعين أنه فعلان من الأن.. 


ا 52 
ولو كان مشتما من تسى [ 


له إنسيان ؛ كليلة إنحيان ) 3 حذفت 
الياء. يفا فضار :|: 
قلت : تابي ذلك عدم إفعلال فى كلاميم » وحذف الياء: يشير سي » 


: إن صل 


2 0 2 000 
ودغوى مالا نظير له . وذلك كله فادد ء على أن « الناسن » قد .قيل 


الأناس . خدفت الحمزة . فقيل : الناس . واستدذل بقول- القاء 


ل 2 


#* إن المناياً يطلعن عَكَ الانامن العاهلينا * 


ءِ 


ولدان ست أن أناننا فيال:. ولادخور فيه عير ذلك «العنة : قان كا أصلة 
ولا ري ل.. ولا موز فيه غير ذلك البىة.. فإن 3 


ناس أنانا » فبو أقوى الأدلة على أنه من, أ نس : ويكون الناس كالانسان سواة 
فى الاشتقاق . 








0 


وتكون ورن ناس عل هذا القول - :.عال لآن الحدوف ناله : 

وعلى القول الأول : يكون وزنه : فعل ٠‏ لأنه من النوس 
وعلى القول الضعيف : يكون وزنه : فلع لاحن لى.. فقت ان امسر 
«العين ؛ قصار تاسارورنه كل 

والمقصود : أن«الناس» اسم لبق آدم ٠‏ فلا يدخل الجن فى مسماهم فلا يصح 
0 « من الجنة والناس »6 بيانا لقوله ( فى صدور الناس ) وهذا واضح 
0 : 

فإن قبل : لا محذور فى ذلك : فقذ أطاق على ابن اسم الرجال . كاى 
-قوله تعالى (؟9: 5 وأنهكان رجال من الانس يعوذون جا من اجلن ) فإذا 
أطلق علمهم اسم الزجال م يمتنم أن يطو اام : الناس ؟ 

قلت: هذا هو الذى 2 رمن قال.: إِنّ الناسن كم للحن والإنس فى هذه الآبة 


جواب, ذلك : أن اسم الزجال ل ار علي وتيا مقيداً فى مقابلة ذكر 
0 0 أن بقع اسم النس والرجال علمهم مطلقا - 


وأنت إذا قلت : إنسان من حجارة » أ ل من حت + وحو ذللف: 

ل يازم من ذلك : قوع أسم الرجل واللإنسان عند الإطلاق على المحر وائلة 

وأيضا فلا يازم من [طلاق أمر النجل عل ادن أن يظلق طلق عليه افق لس 
وذلك لأن الئاس والمة متقابلان ٠‏ وكذلك لانن واطن نان مرباة 
يقابل بين اللفظين كقوله ( هه :#+يامعشر اللن والانس ) وه وكثيرفى القرآن . 
وكذلك قوله ( من اللنة والناس ) يقتضى أمبما متقائلان . فلا يدخل أحدها فى 
الآخر» مخلاف الرجال وان . فإنهما لم يستعملا متقابلين . قلا يقال : الجن 
والرجال » كا يقال : الجن والانس.. 
وجينئذ ذالآية أبين حجة علهم في أن .الإن .لا يدخلون فى لفظ « الناس » 
الأنه قابل بين الجنة والناس . قط أن أحدها لا يدخل فى الآخر. 











فالضواب : القول الثانى . وهو أن قوله ( من المنة والناس) بيسان لإزئ 
وسوس » وأنهم توعان إنش وحن . فالجنى بوسوس في صدوزٌ لانن » والانسئ 


أيضا وسوس ى صدور ان 2 

«الموسوس نوعان : إنس وجن فإن الوسوسة هى الإلقاء الى فى القلب . 
وهذا مشترك بين امن والإنس ؛ وإ نكان إلقَاء الإنسى وسوسته إنما هى بواسطة 
الأذن » والجتى لامحتاج إلى تلك الواسطة . لأنه يدخل فى ابن ادم » ومحرى منه 
نجرى الدم . على أن الى قد يتمثل له » ونوسوس إليه فى أذنه كالانسى » 
"5 فى البخارى عن عرؤة عن عائشة عن النى صلى الله عليه وسل أنه قآل « إن 
الللائكة تحدث فق العنان ‏ والعنان الغهام _ بالأعى يكون فى الأرض قنستمع 
الشياطين السكلمة » فتقرها فى أذن الكاهن » كا تقر القارورة ؛ فيز يدون معها 
هانة -كذنة م عي أذ 

لذنه ان عند 00 «( 

فيل وحوسة وإلقاء من الشنيطان واسظلة الاذن : 

ونظير اشتراكها فى هذه الوسوسة : اشتراكهها فى الوحى الشيطانى .قال تعالى 
(5:+11 وكذلك جعلنا لكل نى عدوا شياطين الإنس وان » نوحى بعضهم 
إلى عض زخرف القؤل روز ) 

فالشيطان بوحى إلى الإنسى باطله » و بوحيه اللإنسى إلى إنسى مثله . فشياطين 

الإني واللْن :يشتركان فى الوحى:الشيطاني . و يشتركان فى الؤسومة . 

وعى هذا : تزول تلك الاششكالات والتعسفات التى ارتكيبا أتخاب القول 
الأول .. وتدل الانة عل الاستعاذة من مر نوعى الشياطين ': شياطين الانين ؛ 
وشياظين ان . 


وعل القول الأول : إنما تكون أستعاذة من شر شياطين الحن: فقط :: فتأمله 


فإنه بديع جذا - 





وبذا'مائن الله نه من ن اكلام ا هانين السورتين : وله الخد 


وألنة ٠‏ وعَسَى أل أَنْ الساعك تس أ المط فا ذلك على الله عر 


قاعدة ثافعة 


ا العملا 2 2 
+ فيا 0 له العبد من الشيطان » ويستدفم به شره » و يحترز نه منه # 


وَدللك عر ره استالة 


أحدها : الاستعاذة باللّه مر الشيطان . قال تعالى ( ١5:51<و‏ مأ يتزغنك من 


الشيطان نز فاستول باللّه إنه هو السميع العلع ) وفى موضم 
تعيم غلم ) وقد تقدم : 

2 ع )د 5 

ا 0 0 سي 6 3 

وتاما ل ف" دك الوصت بالسميع أ , صيغه « هو » 

الدال على تا : كيد النسبة واختصاصها » وعرف الوضف #الالف واللام فى سورة 


حم لاقتضاء القام هذا الت كيد » وتركه فى سورة الأعر اف» لاستغناء القام عنه : 


٠‏ فإن عحز -عنة دعأ .إلى 


يؤر الا سان إلى المسىء إلا 


فكان المقام مقام تا . كيذ تحر يضن ٠‏ فقا 


تزع فاستعد بالله ٠‏ إنة هو السميم العلع ) 
ع 


ب 











0 


.مستغصى عليها . فايس '/حرص الشيطان وسعيه فى دفم هذا كر صه على دفع القابلة 
بالاحسان ؛ فقال ( و إما يبزغنك من الشيطان ْ فاستعد بالله - إنه هيم عل 


6 م( 
وه اندم فبك ر الترق بين هذ الوضيين + ونين قوة ىع الزمن 
ا فاستمل الله إنه هو السميع البصير) خ 
2 2 ع 9 82 
وق يح البخارى عن عدى بن .ابت عن سلمان بن صرد قال « كنت 


ا مع النب صمل الله عليه سل ور لان 0 ٍ عدم حمر وجبه 2 
وانتفيخت أوذاجه . فقال التتى صلّىن: اللّه علي ١ع‏ كة لو قالها ذهت 


عنه ما بحد .لقال : أعوذ لله من الشيطان 


من شره ودفعه والتحصن منه 
المتعوذون عثلهما » وقد تقدم أنه كان 


أن يعر ا مهمأ 1 --3 ضلاة . 


وتقدم قوله صلى الله عليه وسل إن من قرأها مع سورة الأخلاض خلج 
حين عسئ » وثلاماً حين بصيح» كفته 2 1 شىع)» 

. المرز الثالث : قراءة آنة الكرسى “ ففى الصحيح من حديث مد بن سيرين 
عن أبى هربرة قال « وكا فى رسول الله صل لى الله علية وس تحنفظ زكاة رمضان » 
فأنى ات مل بحثو من الطعآم . فأخذته فقات : لأرفعنك إلى رسول الله 
صل الله عليه وسل -- فذكر أكتد نك ا إل إن والحا تعال إذ1 أوريت إلى 
فراشك فاقرأ آنه الكرمى » فإنْه ان بزال علينك من الله حافظ ء ولا يقر يك 
غيطان حت تضبح . ققال النى تمل الله عليه وسلل : صدقك وه وكذوب > 
ذاك الشيطان » .. 


وسنذ كر إن شاء الله تعالى السر الذى لأجلمكان لهذه الآية العظيمة هذا 





عو دا 


ع ب قارئها مما بعد ره عليها 
وغل أسرارها وكنورها هون الله وتأبيده : 

الحرز الرابع : قراءة سورة البقرة : ففى. الصحيح من. حنديث مهل بن 
عبد الله عن أى هر يزة أن رسول الله ص عليه وس قال « لا مجعاوا يونم 
قبور 3 وإن الببت الذى تقرا أ فيه البقرة لا يدتخله الشيطان »© 

الحرز الخامسسن : خاعة سورة البقرة . فقذ ثت ى الصحيح من احددرسة 
معو ار 6 ١‏ آل رسول لثمل ال عليه وس 0 أ الأبتين 

من آآخر سورة البقرة في ليلة كفتاه » . 

وق الترمذى غن النهان بن بشير عن لنى صلى الله ء عليه وسَلم قال « إن الله 
“كيب كنا قن أن او طاقن 0 5 يتين خم 3 
البقرة » فلا يقرآن فى :دار ثلاث بال فيقر بها شيطان » 

اخرز 0 : أول سورة حم" الؤمن إلى قوله ( إليه الصير) مغ آبة 
ككرت ٠‏ ففى التزمذئ من حديث عبد الرحمن بن أبى بكر ءن انن ألى مليكة 
عن زرارة بن مصعب عن ألى سائة عن أبى هر رة قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسم « من قرأ حم. الؤْمن إلى ( إليه للصير ) وآبة. الكرسى حي يضبح 
حفظ بهما حتى عسى :قسن قراكما حين سر حفظ مهما حتىق يصبح » وعبل الرحمن 
اللي عون كان قد لسن قبل حفظه . فالحديث له شواهد فى قراءة 
اب الكرسئ وهو محتمل على غرابته . : 

الحرز السايع : < لا إله إلا الله وحده لا شسر يك له له املك وله اللجد وهو عق 


كل ثىء قدير » ماثة مرة : ففى العمحيجين من حدرك سعى عولى اق بكرن 
1 بى صالح عن أبى هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وس قال « من قال لا إله 
إلا الله وحده لاه شريك لهع له الملك ؛ وله 000 ثى+ دار فى يوم 
مائة مرة .كانت له عدل عشر , رقاب وكتنت لماه حسنة ..وخيت عه مائة 
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سيئة . وكانت له حرذاً من الشيطان يمه ذلك حتى يمسى . ول يأت أحد بأفضل ” 


كأ 
تماجاء به إلا رجل عل أ كثر من ذلك » فهذا حرز عظيم النفع جليل الفائدة 
: ِ 
يسير مهل على من إسيره الله عليه . 
ا 3 8 35 ل 0 

الحرز الثامن : وهو من أنفع المروز من الشيطان : كثرة ذكر الله ع وجل 
فنى الترمذى من حديث الحارث الأشعرى أن النى صل الله عليه وس قال « إن 
الله أمر يح بن زكريا مس كلات : أن يعمل بهاء ويأمر بنى إسرائيل أن 
إعماوا مباء وأنه كاد أن يبعلىء بها - تقال عيسى : إن الله أمرك مخمس كلات 
تعمل بهأء وتأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بجا . فإنا أن تأمرهم وإما أن آمرهم . 
فاك ين : احدى إق سيقتى ها أن تيان أر مزق . شيع الناس فى 
بست القدس فامتلا” » وقعدوا على الشرف . ققال : إن الله أمرنى خم كلات 
أن أل بهن وامرك أن تعماوا بهن : أوطن أن تعبدوا الل ولا نشركزا به خيكا» 
وأن مثل من أشترك بالله كثل رجل اشترق عبد ثمن بخالص ماله ,ذه أو وق 
فقال : هذه دارى ؛ وهذا عبلى » فاعمل وأدٌ إلى . فكان يعمل ويؤدى إلى غير 
0 ناي يرضى أن يكون عبده كذلك ؟ و إن الله أمرك بالصلاة . فإذا صلم 
قاد ليوا فإن الله بتصب ونجوة أويجه عبده فى صلاته مالم يلتفت. . وأمرك 
بالصيام . فإن مثل ذلك كل رجل فى عصابة معه ضر فها مسك» فكلهم 
يعحب أو يعجبه ربحها .. وإن رتح الصاتم اطيب عند الله من 0 امسلا 
وأمرك بالصدقة . فإن مثل ذلك كثل رجل أسره العدو تأوثقوا بذه إلى عنقه ء 
وقدموه ليضر بوا عنقه . فقال : أنا أفديه مم بالقليل والكثير ففتذى نفسه 
منهم . وأمرم أن يذ كروا لله ٠‏ فإن مثل ذلك كثل رجل خرج العدو فى أثره 
جراعاة حى أن عل حم حمر 5 نفسه معهم 0 العيك عر 
نفسه من الشيطان إلابل ثر الله » قال الني صى لله عليه وسلٍ : وأنا آمر بن 


العا 
الله أمرلي بهن : السمع. والطاعة . والجهاد . : والمجرة . والماعة . فإن من فارق 





اججاعة قد شبرء فند خلع ربة الإسلام من عتقه , إلا أن يراجع . ومن ادعى 


دعوى الجاهلية فإنه من جِثاء 8 : فقال رجل : يا رسول الله » و إن صلى وؤضام؟ 
لك 0 صل 3 َ فادعوا بدعوى له الذى نمام المسامين المؤمتين عباة 3 « 
قال. الترئذدى : هذا حديث حسن غر يب صفيح . وقال. البخارى : الخارت 


الأشعرى له حعبة . وله غير هذا الحديث . 


ققد أخيز النى صل الله عليه وس فى هذا الحذرث أن العبد لا حرز فسه 


من الشيطان إلا بذ كر الله . وهذا بعينة هوالذى دلت عليه سورة (-قل أعوذ 
:رب النان ( فإنة 
ف عر ِ 2 1 6 
العبد ألله نخس 2 وجسع وانفقنض 36 إذا غفا ل عن ْ 1 
إليه الوساوسن التى مى مبادىء الشر كله - ها أحرز العبد نفسه من اك عثل 
ذكر الله عز وجل . 
الكرز التاسع : الوضوء والصلاة - 0 ما يتحر ره متة > ولا لااسها 
عند توارد قوة الغضب والشهوة 2 فإنها 8 رغلى قُّ ل ان 3 كم ف الترمذئ 
ف أل د الخدرى عن ) الننى صن انه وس أنه قال ل آلآ وإن 
الغضب جمرة فى قلب اتن آدم » أما أ إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه ؟ فن 
ان نش دمن ذلك فلسلص و بالار 2 6 
: وف أثرآخر< إن الشيطان خلق من نار » وإعا نظف التار بلماء 6 ها أملنأ 
العبد جمرة الغضب والشهوة عل الوضوء والصلاة .. فإنها نار والوضوء يطفئيا » 
والصلاة إذا وقمت مخشوعبا والاقبال فيها عل الله أذهبت أثر ذلك كله . وهذ 
أمر تجر بته تفنى عن إقامة الدليل عليه . 


المرز العاشر : إمساك فضول النظر يد والطعام 6 وخالطة.النامن .: 
فإن الشيطان إا يتسلط على ابن آم » و ينال منه غرضه: م نهذه الأأبواب الأر بعة 
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فإن فصول لتر دعو ال الا ال ١‏ ووتوع ضسورة التظرر إليهفى القلبة» 
والاشتغال به » والفسكرة فى لظن به , ل 
بدأ النتنة من فضول النظر 2 ن التوصل الله عليه م 
قال « النظرة سمهم مسموم من سعهام |بليس 0 بعسره لله أورله الله خلاوة 
يحدها فى قلبه إلى بوم يلقاه » 0 0 
فالحوادث العظام إنماهى كلها من فضول النظر . ف نظرة أعتفة حوارق 
. لاجسرة؟ كا قال الشاعر : 





كل الحوادث مبذاها من النظر 
نظرة فتكت فى قلب صاحبها 
وقال الأخر : 

وكبتةنى أرسات طرفك رائنا 
أت الذى لا َ انك قاور 
وقال المتنى : 

وأنا الذى خلب المنية طرفه 
ولى .من أبيات : 

إراميا سام اللحظ نهد 
وباعث الطرف راد الشفاء له 
رجو الشفاء بأحداق: بها: مرض 
ومفنياً نه فى إثر أقبحهم 
وواهيا خخره فى مثل ذا نينا 
باع يي عيش كاله شط 
غيلبت والله غبيا ماحفا .فلو أدت 


ووارداً صفو عيش كله كدر . 


ومعظم النار. من مستصغر الشرر 
فتك السهام بلا قوس ولا ور ؟ 


لقلبك يوما. أتعبيك المنساظر 


عليه 2 ولا عن د صابر 


فن المطالب » والقتيل القائل ؟ 


أنت القتيل بما ترمى » فلا تضصب 
لم زه ريد اللا 
:" فهل ‏ ممعت ببره جاء من غطب ؟ 
وصفاً للطخ جمال فيه مستلب 


أو كنت تعرف قدرالعمر ل نهب 
بطيف عيش من الآلام متتبب 
ترجعت ذا العقد م تغين وم تخب 
أمامكالورة: صفواً لبس بالتكذب 





وحاطب الليل فى الظلناء منتصياً 
شاب الصبا والتصابى بعد لم يشب 
وهس عمرك قد حان الغروب الها 
وفاز بالوصل من قد فاز وانقشعت 
0 ذا التخلف والدنياقد ارتحلت 
ما الديار وقد سارت ركاب من 
فأفرش الخد ذياك التراب » وقل 


مار بع مية منوقاً يطوف 3 


ولا الحدودو إنأدمين منضر 5 


مدازلا كان جواها. وتانتا 
فكيا جليت تلك" الربوع له 
أنحيا! ل-الشوق د كار العبود مها 
هذا 3 مزل فى الأرض الله 
مافى الفيام أخو. وجد ير بخك' إن 
واس فى غرات اقل رض 
وعاد كل أخى جبن ومعجزة 
رخذ السك ناوا لستطراء د 


لكل ونيد تلق عن اليد 


وضاع وقنك بين اللبو واللعب 


والضى فى الأفق الشرق ل "يغب - 


عن أقنه ظامات الليل والدحب 
ورسل ر بك قد ؤافتك فى الطلب 
واه الصب من سكى ولا:أزب 
اال ساح الأشتواق فى اعلقي 
غيلان أ شهى له من ر بعك ارب 
أشهى إلى ناظرى من 'خذكٌالترب 
أيام كان منال الوضل ع لحف 
مهوى إلمها هوى الما فى صنب 
ذاو ذا القاب للداوان: ل يحب 
ونا لفق سواه الدهن عن 2 
بثتِه بعض شأن الحب + واغترب 
نشية الطيت لأبافان اطي 
وحارب النفس لاانئقيك”"“ف ايرب 
نوم اقتسام الورى الأنوار بالرتب 


إلا بثور يتحى العبد ف الكرب 


واللقضود.: أن فضول النظر أصل البلاء.: 


وأما فضول الكلام فإنها تفتتح لاحبد أبوابا من الش كلها مداخل للشيطان » 


. ف القاموس: تضرج الخد :احمار. فالضر ج الاحمرار‎ )١( 
: فى النهاية الحرب بالتحر يك مهب هال الانسان وترك لاشيء له والعنى‎ )( 
. حارب النفس ثلا تسلب الفضبلة أو رأس مالك وهو العمر‎ 














ل 
فإمساك فضول اكلام سد عنه تلك الأنوا ب كلها . وك من حرب جرتها كلمة 
٠ 1‏ وقد قال النى صل الله عليه وس عاذ وهل كب السناس على 
كم هم فى النار إلا حصائد ألسنتهم » وف الترمذى « أن تجاخين الاأنعكار 
توفى فقال بعض الصحابة : طوبى. له :فال الننى صل اللّه عليه وسل فا 
يدر يك ؟ فلءله تسكلم با لا يعنيه » أو حل ما لا بنشضة » . 
وأ كثر المعاضى : إِنما يولدها فضول السكلام والنظار . وما أوسع مداخل 
الشيطان . فإن جارحتيها لاتملان» ولا يسأمان » مخلاف ثمبوة الباظن.. فإنه إذا 
امتلا” لم يبق فيه إرادة للطعام ٠.‏ 
وأما العين واللسان فلو ترك ل يفترا. من النظر والسكلام » لخنايقهها متسعة 
الأطراف » كثيرة الُعبٍ » عظيمة الآفات . 


وكان السلف بحذرون من فضول النظر »كا تحذرون من فضول الكلام » 
كانوا يقولون : ماشىء أحوج إلى طول السجن من اللسان . 

وأما فضول الطعام: فبو داع إلى أنواع كثيرة من 0 فإنه يحرك الجوارح 
إلى المعاضى ».و يقلا عن الطاعات ٠.‏ وحسب 0 0 نك من معصية 
جلمها الشببع وفضول الطمام 7 وك من طاعة خال 03 

فن وق شر بطنه فقد وقى شرا عظها ٠‏ 

والشيطان أعظم مايتحك من الإنسان إذا ملا" بطنه من الطعام . ولهذا جاء 
فى نعضن الاأنار لآ 0 ١‏ محارى الشيطان بالصوم » وقال الننى صل الله عليه وسلم 
«ماملة ا 0 من بطن © . : 

وأو لم يكن فى الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الففلة عن ذ كر الله 
عز وجل » وإذا غفل القلب عن الذ كر ساعة واحدة جم عليه الشيطان روعت 


وَمناه وشياه » وهام به فى كل واد . فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت » 





د 


وظافت عل : أبواب الشهوات » وإذا خاعت سكنت وتخشعت وؤلت 90 , 

وما فضول الخالطة : فعى الداء العضال الجالب لكل شر. وك سلبت 
الطخالطة والعاشرة من نعمة . وك زرعت من عداوة . 37 عرست فى الت 
خزازات تزول الجبال الى راسيات ؛ وهى فى القلوب لا تزول » فى فضول اللخالطة 
خسارة الذنيا والآخرة . وإعا ينبتى للعبد أن يأخذ من الخالطة عدار الماجة . 

ومجعل الناس فيها أر بعة أقسام : متى خلط أحد الأقسام بالآخرء ول يميز 
هما دخل عليه الشر . : 

أحدها : من خالطته كالغذاء لا يستغنى عنه فى اليوم والليلة . فإذا أخن 
حاحتّه منه ترك لاد احتاج إليه خالطه هكذا علي الدوام . وهذا الضرب 
أعز من اللكيريت ت الأحرءوم الطامي وأ مره » ومكايد عدوه » وأمراض 
القاوب وأدوت] الناحون له و لكتانه وإرسوله وتكلقه . فهبذا القرت فى خالطنهم 


الريح كل الربح 


القسم الثنى : من مخالطته كالدواء» يحتاج إليه عند امرض ٠‏ فا دمت حينم 


)١(‏ لس كل جوع و وك لخ © للدت كك الرسول ص!إ لى الله عليه وسل كل 
مامجد» فإن لم جد شيئاً قال « إى صام » وليشت فائدة السام فى الموج ؟ فق 
الخدرث «من لودع قول الزور وااعمل به فلسن لَه حاحة فىأن بدع طعامه وشيرانه» 

وإعا حكرة |1 صيام وعرتة : طول الإقامة مع الله فى تلك العبادة » قتتربى النفس على 
الحزم وقوة العزعة » ويقوى العقل فيتفذ سلطانه عل الحروانية » ولميتعبدنا الهبالجوع 
ولا بالظماً » فإن خزائنه ملأى » ويده سحاء الليل والنهار لا يغيضها عطاء » وإنما 
|امخذ الصوفية الجوغ: وأشباهه عبادات » على مثال الذين قال الله فهم ( ورهباقة 
ابتدعوها » ما كتنناها 0 ) وم لذاك لايقدرون أن برعوها حق رعاتها » بل 
تازمهم سنة الله التى لاتتبدل على عدم الوفاء با ألزموا أتفسهم عأو أصيبوا بأنواع من 

اموس والستريا سموها جذياً ٠‏ وتكا م الشيطان فنها على السنهم » عا تقشعر فته 
الخلود . 











ساةةؤة دا 


» فلا حاجة للك فى خلطته ؛ وهم من لا يستغنى عن مخالطهم فى مصاجة العاش‎ . ٠ 
وقيام مأأنت محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج‎ 
للادواء ونحوها فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت خالطهم من‎ 


القسم الثالث : وهم من مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه 
وفوته وصعفة . 

شنهم من خالطتهكالداء العضال » والمرض المزمن » وهو من لا تريح غليه 
فى دين ولا ذنيا . ومع ذلك فلا بد من أن تخسرعليه الدين والدنيا أو أحدهما . 
فبذا إذا تمكنت منك خالطته واتصلت» فبى مرض الموت الوق . 

ومنهم من مخالطته لوجع الضرس يشتد ضر به عليك » فإذا فارقك سكن 
الال . 

ومنهم من خالطته جى الروح . وهو الثقيل البغيض العقل» الذى لا بحسن 
أن يتكلم فيفيدك > ولا حسن أن ينصت:فسعفيد متك ؛ ولابعرف نفسه فيضكعها 
فى منزلما » بل إن تكلم فكلامه كالعصى تنزل على قاوب السامعين » مع 
إعخانه تكادمه وفرحه نه . قرو تحدث من فيه اكلا تدك ع ينان أنه بسك 
نطيب به الجلس . وإن سكت فأئقل من نصف الرحآ العظيمة التىلا يطاق حملها 
ولا جرها على الأرض. ويذ كر عن الشاقعى ره الله .أنه قال : ماجلس إلىجانى 
ثقيل إلا وجدت الجانبت الذى هوفيه أتزل من الجانب الآخر . 

ورأيت نوكا عند شيخنا قدس الله روحه رجلا من هذا الضرب والشيخ 
بحمله » وقد ضعفت القوى عن حمله» فالتتفت إلى وقال : مجالسة الثقيل جى 
اربع . ثم قال : كن قد أدمنت أزواحنا على الجى ».فصارت لماعادة . أو 
كاقال. 

وبالجلة: فخالطة كل تخالف. حى للروح» فعرضية ولأزمة . ومن تكد الدنيا 





1 اد 

عل العبد أن يبقل بواحذ من هذا الضرب ٠.‏ ولس له بد من معاشرته وتخالطته: 
فليعاشرة بالعروف » جتى تفل الله له من أمره فرحا ومخرجا : 

القسم الرابع : من مخالظته الماك كله ومخالطته عمنزلة أ كل الس . فإن اتفق 
لآ كله تزياق ‏ وإلا فأحسن الله فيه العزاء . وما أ كثر هذا الضرنيرف الناس 
لاك م لله ٠‏ وهم أهل البدع والضلالة ؛ الصادون عن سنة رسول الله صل الله 
عليه وسل» الداعون إلى خلافها » الذين .يصدون عن سبيل الله ويبغوبها عوجا» 
فيجعاون البدعة سنة » والسنة بدعة » والمعروف متكراً » والمنكر معروفاً . 

إن جردت التوحيد ينهم قالوا : تنتقصت جناب الأولياء والصالمين . 

وان كت اماي حول الله صلى الله عليه وس قالوا : أهدرت الأمة 
المتبوعين 5 

وإن وصفت الله يما وصف به نفسه؛ وما وضفه به رسوله من غير غلوٌ ولا 
تقصير قالوا : أنت من المشبين 

وإنناصرت كا آمر امبيه ورسولة مل المووف وسبيت غما نفى الله عنه 
ورسوله من النكرء قالوا : نت من للنسيق + 

وإن اتبعت السنة وتركت ماخالهها قالوا : أنت من أهل البدع الضلين . 

وإن انقطمت إلى الله تعالى » وخليت ينهم و بين جيفة الدنياء قالوا : أنت 
من الملبسين . 

وإو ‏ كعي ااخ تال راتت أغواءهم » فانت عند الله من الخاشرن » 
وعفلهم من المنافتين . 

ذالم كل اللزم: القاس مرضاة الله تعالى ورشوله بإغضاءهم + وأن لاتشتغل 
وأعتاميم > ولا باستعتاهم "ولا تبالى بذمهم ولا بغضهم . فإنه عين كالك 
كا قال * 


وإذا أتتك مذمق من ناف : _«فعى الشياقة. ل باق قاض 








و قآل الخو 0 1 
رقدراون 0 الي أتى - خض إن كل اعرف عر طخازل 
فن أيفظ نواب قلبه وعارسه من هذه المداخل الأر بعة الى فى أصل .بلاء 
العام » وهى فضول النظرء والكلام » والطعام » والخالطة . واستعمل هاذ كرناه 


مذ الأساتة السيعة الى -2رره من الشيطان ١*فقه‏ أن بتصبة عن التوميق . 


وسد على نفسه أ بواب حم » وفتح عليها أ بواب الرحمة » وانغمر ظاهره و باطنة . 
دحتم > وت غلم 


ويوشك أن بحمد عند المات عاقبة هذا الدواء . فعند المات محمد القوم التق . وفى 


الضباح بحمد القوم الشرى . وال الموفق لا رب غيره » ولا إله سواه 












































ابن قيم الجوزية »ابو عبد الله محمد ب 
نفسير سور الكافرون والمعوذئين : 


5علعقعقل/ 7ناعاعو 











لله امع لا4 
آناهاء8 عه لوجع /االانا 
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